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 اءهدالإ
 

 ...لى من تعلق بهم قلبي واستغرق لهم فكريإ
سبيل الله على كل ثغر وفي عني المجاهدين في أ

 ة كل جبه
في كل  سرىواخواتي الأ خوانيإو  مشايخيالى و 

   السجون والمعتقلات
الذي حال بيني ( البراء ) بني وقرة عينياالى 

 .شهوره الاولىاة ولم يتجاوز وبينه الطغ
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 لمقدمةا
سلم أصلي و أدينه و عن مذل المشركين والمرتدين الصادين الحمد لله معز الموحدين المقاتلين في سبيله و 

على نبي الملحمه والضحوك القتال والرحمة المهداة محمد بن عبدالله نبي الاولين والاخرين وعلى اله 
   .وصحبه اجمعين

 ...اما بعد 

فطلب منى بعضهم ان  ، خوه افاضلإعلميه على ة وس في دور هذه الدر كان لي شرف إلقاء فقد       
اتمكن من ولم  هما بعضبهجت طبعه اولى تعجل تجمع هذه الدروس في مذكرة يستفاد منها وقد خر 

بها  لم ارض لم تراجع جيدا و  ، ذكرتها في دروسي التيخاصة ان بعض المسائل  تنقيحها والاهتمام بها
لاستدراكات فعزمت على اخراج ووصلني بعض ا ة،بولا طيبا عند الاخو ذه المذكره قلاقت ه رغم ذلكو 

بحمد الله والتى  ، همية طرحها في هذه المرحلة بالذاتأرى أبواب التي ومزيدة لبعض الأة منقح ةثانية طبع
الجهاد في كثير من واستحدثت مرحلة من مراحل  ، الجهادي نه المر وانتشا بهشمس الجهاد  تبزغ

فبدأ المجاهدون يعدون العدة لاستثمار هذه المرحلة والسعي لتطبيق ،  وهي مرحلة التمكين  المناطق الا
لمضاعفة ولابد تحتاج  العظيمه والامال المبشره اتحشرع الله وارجاع الخلافة الاسلاميه وهذه الطمو 

 .امة شرع اللهوحسن استثمار الفرص ومواصلة الليل بالنهار والتضحيه بالغالي والنفيس لاجل اقهود الج

كان   نلهوى واالا الجهل واو يهدمه أن هذا المشروع لن ينجحه الا العلم والتقوى ولن يؤخره أمنا  ويقينا  
ظهرت فتن عظيمه  حيث ، شدأهذه المرحلة ضرورته في في كل مراحل الجهاد فالعلم الشرعي ضروره 

غريبه لو كانت على عهد  نوازلوحلت بالساحات  ،  بتأويلات غير مستساغة فكت فيها دماءس
 .يفتي بها سفهاء احلام ولا حول ولا قوة الا باللهالان سيدنا عمر لجمع لها اهل بدر وارى 

هذه المرحله كما تجاوزها صحابة رسول  ان المجاهدين سيتجاوزون كلي ثقة بالله فورغم هذا الواقع المرير 
صفى توحيد أو ة نقى عقيدأ صحابأ لا وهم كيف،   ل وصفينالله صلى الله عليه وسلم بعد موقعة الجم

كما نحسبهم  -نابة واعجلهم للقاء الله شوقا اليه إشد غيره على حرمات الله واسرعهم أعظم تضحيه و أو 
 .فلقد عشت معهم اكثر سنوات عمري وخبرتهم عن قرب وما شهدنا الا بما علمنا - والله حسيبهم
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فوالله لقد صدعوا بالحق وكشفوا  التوحيد والجهادي اهل وما انا في هذا البحث الا عالة على مشايخ  
ته يناسب في أير ا الخلق فجمعت من كلامهم ماكثر جة على الشبهات وردوا على المنحرفين واقاموا الح

 موضوعات: ةهذا الوقت وقد قسمت مذكرتي هذه الى ثلاث

 . لـائـــــــلق به من مســــــــــــــــــــالتوحيد ومايتع الاول :

 . لونـصناف الكفار الذين يقاتأالقتال و  الثاني :

 . اـــائلهــــــــــــوبعض مس السياسه الشرعيه الثالث :

وهي كالمقدمات التى ينبغي على كل من نذر نفسه لخدمة الدين ان يعرفها ويتفقه فيها ولابد له ان 
 يرجع ليقرأ ما سطره مشايخ وقادات الجهاد في هذا العصر. 

 والله ولي التوفيق       
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 :التوحيد هميةأ

)هي الكلمة التي قامت بها الارض والسماوات وفطر الله عليها جميع  قال ابن القيم عن كلمة التوحيد
وهي محض حق الله على  ،وجردت سيوف الجهاد ونصبت القبلة ،عليها أسست الملة  المخلوقات و
من عذاب القبر وعذاب  والمنجية ،في هذه الدار  ريةوالذللدم والمال  وهي الكلمة العاصمة جميع العباد

الى الله من لم يتعلق بسببه  لا يصلالا به والحبل الذي  الجنةوهي المنشور الذي لا يدخل احد  النار
وبها انقسم الناس الى شقي وسعيد ومقبول وطريد وبها انفصلت  كلمة الاسلام ومفتاح دار السعادة  وهي

 1النعيم من دار الشقاء والهوان ( ان وتميزت داردار الكفر من دار الايم

 ،و أوّله و أسّه و رأسه  ،فالله الله يا إخواني تمسكوا بأصل دينكم  :قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب
و لو   ،و اجعلوهم إخوانكم  ،و أحبوا أهلها  ،و اعرفوا معناها و أحبوها  ،شهادة أن لا إله الا الله 
أو  ،و أبغضوا من أحبهم  ،و عادوهم و أبغضوهم  ،با و اكفروا بالطواغيت كانوا بعيدين منكم نس

فقد كذب هذا على الله  ،أو قال ما كلفني الله بهم  ،أو قال ما عليّ منهم  ،جادل عنهم أو لم يكفرهم 
 ،م و لو كانوا أبائهم أو أبنائهم أو إخوانه ،فقد كلّف الله كل مسلم بغض الكفار  ،و افترى إثما مبينا 

 .فالله الله تمسكوا بذلك لعلكم تلقون ربكم لا تشركون به شيئا 

ولكنهم يجادلونكم اليوم بشبهة واحدة .....: )الرسالة الثامنه من رسائله الشخصيةوقال في 
فاصغوا لجوابها، وذلك أنهم يقولون كل هذا حق نشهد أنه دين الله ورسوله إلا التكفير والقتال، والعجب 

يه جواب هذا إذا أقروا أن هذا دين الله ورسوله كيف لا يكفر من أنكره وقتل من أمر به ممن يخفى عل
وحبسهم؟ كيف لا يكفر من أمر بحبسهم؟ كيف لا يكفر من جاء إلى أهل الشرك يحثهم على لزوم 

سلم واعلموا أن الأدلة على تكفير الم ؟ .....  دينهم وتزيينه لهم ويحثهم على قتل الموحدين وأخذ مالهم
الصالح إذا أشرك بالله، أو صار مع المشركين على الموحدين ولو لم يشرك أكثر من أن تحصر من كلام 

 الله وكلام رسوله وكلام أهل العلم كلهم(.

يقول العلامة ابن القيّم رحمه الله تعالى: )إنَّ كلّ آية في القرآن متضمنة للتوحيد شاهدة به داعية إليه، 
 فإنّ القرآن: ـ
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 دعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له وخلع كلّ ما يعُبد من دونه فهو التوحيد  إمّا
 الإرادي الطلبي.

 .وإما أمرٌ ونهي في حقوق التوحيد ومُكملاته 
  وإما خبٌر عن كرامة الله لأهل التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة

 فهو جزاء التوحيد.
 وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من  وإما خبٌر عن أهل الشرك

 العذاب فهو خبر عمن خرج عن حكم التوحيد.
 .وإما خبٌر عن الله وأسمائه وصفاته وأفعاله فهو التوحيد العلمي الخبري 

 فالقرآن كلّه في التوحيد وحقوقه وجزائه وفي ضدّه الشرك وأهله وجزائهم(انتهى مختصرا .

يقول ابن عقيل رحمه الله ) إذا أردت أن تعرف محلّ الإسلام . قتضيات التوحيد الولاء والبراء ومن اهم م
من أهل الزّمان، فلا تنظر إلى زحامهم في أبواب الجوامع، ولا ضجيجهم في الموقف ب"لبيك" وإنما انظر 

 .2( شريعةإلى مواطأتهم أعداءَ ال

ل شيخ الإسلام ابن تيمية في سياق كلامه عن قاوكذلك من مقتضيات التوحيد قتال المرتدين ،
جهاد المرتدين: " ويجب على كل مسلم أن يقوم في ذلك بحسب ما يقدر عليه من الواجب فلا يحل 
لأحد أن يكتم ما يعرفه من أخبارهم، بل يفشيها ويظهرها ليعرف المسلمون حقيقة حالهم، ولا يحل 

خدمين، ولا يحل لأحد السكوت عن القيام عليهم بما أمر لأحد أن يعاونهم على بقائهم في الجند والمست
الله به رسوله.ولا يحل لأحد أن ينهى عن القيام بما أمر الله به رسوله، فإن هذا من أعظم أبواب الأمر 

ُّ جَاهيدي ال  بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد في سبيل الله تعالى، وقد قال الله لنبيه: كُفَّارَ ياَ أيَّـُهَا النَّبيي
 3وهؤلاء لا يخرجون عن الكفار والمنافقينوَال مُنَافيقييَن وَاغ لُظ  عَلَي هيم  
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 صلي الله عليه وسلم لا إله الا الله محمد رسول اللهالباب الاول:

 الاالله لاإله
 

 

 

 

 

 

 

 

 الله." لا إله إلا الله " : أي لا معبود بحقّ إلّا  -1
ذا قيدنا وقلنا الاله الحق فلاينصرف ذلك الا لله عز فإ ،لدفع شر " الإله " : ما قُصد لجلب خيٍر أو -2

 وجل
 عُبد من دون الله و هو راضٍ  ا" الطاغوت " : هو م -3
 عشيرة . . . ،مال  ،مسكن  ،داد " : ما جذبك عن دين الإسلام من : أهل ــ" الأن -4
 .اب " : من أفتاك بشئ مخالفا للشريعة و أطعته مصدّقا له ـ" الأرب -5
 –سبحانه و تعالى  –الله  إلّا في توجهك صد " : أي كونك ما تقصد " الق -6

 ( ڭڭڭڭۇۇۆۆۈ)قال تعالى

 

 

 لا إله إلا الله
 إلاالله لا إله 
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 تنفي

 

 تثبت

 

 الطاغوت

 الأنداد 

 الأرباب 

 

 الإلــــه
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 التعظيم

 المحبة 

 الخوف 

 

 

 القصد
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 :إلاالله لاإله أركان
 

 

 

 

 

 

تخ  تم  تى     بي  تج  تحبىئي  بج  بح    بخ  بم  ئىی  ئج    ئح  ئمٹ ٹ چ 

 ٦٥٢البقرة: چحج  حم  خج  خح     جمتي  ثج  ثم  ثى  ثي  جح

:)من قال لا اله الا الله وكفر بما  صلي الله عليه وسلم عن النبي شيمرواه طارق بن أوفي صحيح مسلم ما
 يعبد من دون الله عصم دمه وماله الا بحقها(

" : قال سليمان بن سحمان رحمه الله : ] الطاغوت ثلاثة أنواع : طاغوت حكم ،  " الطاغوت
إن كثيرا  وطاغوت عبادة ، وطاغوت طاعة ومتابعة. والمقصود في هذه الورقة هو طاغوت الحكم ، ف

من الطوائف المنتسبين إلى الإسلام ، قد صاروا يتحاكمون إلى عادات آبائهم ويسمون ذلك الحق 
ينه ، بشرع الرفاقة ، كقولهم شرع عجمان ، وشرع قحطان ، وغير ذلك ، وهذا هو الطاغوت بع

 4هـالذي أمر الله باجتنابه [  ا 

 .بطلانه و بغضه اعتقاد" بالقلب " :  -1
 .: إظهار كفره و البراء منه و من أتباعه و بيان ما هم عليه من كفر " باللسان " -2
 م.اعتزاله" بالجوارح " : بمعاداتهم و قتالهم و تسفيههم و  -3
 .و المالك له ،المدبـّر له  ،خالق الكون  -تعالى  -أن الله  الاعتقادة " : " الربوبـيـّ -4
 ( كمال الذل مع كمال الخضوع للهبادة  بالعبادة )الع -تعالى  -" الألوهيّة " : إفراد الله  -5
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 إلا الله لا إلهأركان 

 

 باللسان

 

 وارحبالج

 

 بالقلب

 

 الكفر بالطاغوت
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 الأسماء و الصفات

 

 الألوهية

 

 الربوبية
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 الإيمان بالله ) التوحيد (
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وصف به نفسه أو ما وصفه به  بما   –تعالى  -ء و الصفات " : أن يوصف الله  " الأسما -6
                  -من غير :  -صلّى الله عليه وسلم  -رسوله 

 .لنفسه من أسماء و صفات -تعالى  -تـعـطـيــل : وهو إنكار ما أثبت الله  -أ 

لا نذكر كيفيه لصفات الرب جل وعلا وليس المراد انه ليس له كيفيه بل لها   بمعنى : تكييف  -ب 
 .  لكيفيه كيفيه قطعا ولكننا نجهل تلك ا

 الاستواء معلوم والكيف : ) لما جاء رجل للإمام مالك رضى الله عنه :يسأله عن الاستواء قال 

    ( . مجهول والايمان به وجب والسؤال عنه بدعه

                                                                             ) كتشبيه يد الله بأيدي المخلوقين(                                                                                            مخلوقاته من  بشيءالله  شبيهو هو ت: تـمثيــــلال -ج 
 تغيـير اللفظ أو معناهريف : التح  -د 

 :الصفات و الاسماءباب  في قواعدال بعض
 . أسماء الله و صفاته غير محصورة بعدد -1
 ( ٿٹٹٿٺٿٿ) الاجمال في النفي و التفصيل في الاثبات -2
 . صفات الله كلها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه  -3
 .باب الصفات أوسع من باب الأسماء  -4
 . ه توقيفية لا مجال للعقل فيهاأسماء الله و صفات -5
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 العلم
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 القبول
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 الانقياد
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 الإخلاص
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 المحبة
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 روط لا إله إلا اللهش
 

: الله إلا إلهلا شروط  

 

 

 

 

 –في نظمه جامعا  هذه الشروط في بيتين  -رحمه الله  -كمي حل الشيخ العلامة حافظ بن أحمد قا
 :ول في توحيد الله و إتباع الرسولسلم الوصول إلى علم الأص

 ولـــــنقياد فاد ر ما أقو الا* * *ـول ـــــــــــــــــلـم و الـيـقـيـن و الـقـبـــــــــالـعـ

 هـــــــــــــ* * * وفـّقـك الله لـمـا أحبةـــــــبدق و الإخلاص و المحـــو الص

في و  محمد چبي  تج     تح     تخ   تم   تى  تي  ثج       ٹ ٹ چ  " العلم " : المنافي للجهل -1
 عليه وسلم:)من مات وهو رسول الله صلى الله :الصحيح عن عثمان رضى الله عنه قال قال

 .يعلم انه لا اله الا الله دخل الجنه (
" اليقين" : المنافي للشك و الريّـب  -2

ھھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆ)

في يره رضى الله عنه قال وفي الصحيح عن ابي هر ( ۇٴۋۋۈۆۈ
حديث طويل )ان النبي صلى الله عليه وسلم بعثه بنعليه فقال "من لقيت من وراء هذا الحائط 

 مستيقنا بها قلبه فبشره بالجنه"لا اله الا الله  يشهد ان
ولم يثبتوا ما اثبتته بل قالوا انكارا  الكلمةفالمشركون لم ينفوا ما نفته هذه " القبول " : المنافي للرّد  -3

 ٤ص: چڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ            ڦٹ   ڤ  ڤ  ڤ  ڤچ واستكبارا 

ه أنقال جل ش " الانقياد " : المنافي للترك و الامتناع -4
وتمام الانقياد ٥٤الزمر: چۈۇٴۋۋۅۅۉۉېېېېىىچ

 الله وان مال اليه هواك ما يبغضوبغض  الفت هواكوغايته ومعناه : تقديم محاب الله وان خ
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ڭ  ڭ  ۇ      ۇ    ڭے  ے  ۓ  ۓ  ڭچ  : قال تعالى " الصدق " : المنافي للكذب -5

بل عن النبي صلى وفي الصحيحين من حديث معاذ بن ج( ٤ - ٣العنكبوت:  ۆ  ۆ  ۈ  
ما من احد يشهد ان لا اله الا الله وان محمد عبده ورسوله صدقا من قلبه الا ) الله عليه وسلم 

 حرمه الله على النار(
 قال تعالى " الاخلاص " : المنافي الشرك و للرياء -6

ڳڳڱڱڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہ)

الله حرم  وفي الصحيح عن عتبان بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:)ان (ہ
 على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله عز وجل(

وفي الصحيحين عن ٥٦١البقرة: چڈڈژژڑڑکچقال تعالى  بغضلل ه" المحبة " : المنافي -7
ابي هريره رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :)لا يؤمن احدكم حتى اكون احب 

 .  اجمعين(اليه من ولده ووالده والناس 

 فائدة:

ول من استقرأ هذه الشروط السبعة وجمعها هو الشيخ عبدالرحمن بن حسن بن محمد بن أ
ثم استدل لها وشرحها بعده الشيخ (فتح المجيد شرح كتاب التوحيد )عبدالوهاب صاحب كتاب 

 21. من كتاب شرح شروط لا اله الا الله صحافظ حكمي في معارج القبول

 :(التوحيد)  إلاالله لاإله نواقض
 

 

 

 

 

 

 

 نواقض قلبيّة

 

 نواقض قولـيـةّ

 

 نواقض عمليـّة

 

 نواقض لا إله إلا الله
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 أمثلة للنواقض القلبية : 

وقــــــال جــــــل ٣٣يوووووو  : چېېېېىىئائاچقـــــال تعــــــالى  الجحــــــودو التكـــــذيب  - 1
 ٤٤النمل: چ ٱٻٻٻٻپپچذكره

والإنسان متى حلل الحرام قال شيخ الاسلام ) ولو يعمل به. الدين بالضرورةمن معلوم  استحلال - 2
كان كافرا  مرتدا    –المجمع عليه  –أو بدل الشرع  – المجمع عليه –أو حرم الحلال  –المجمع عليه  –

 5.(  باتفاق الفقهاء
 و إن عمل به –صلّى الله عليه وسلم  -الله و لما جاء به رسوله  لشرائعالبغض و الكراهة  - 3
 شرك الربوبية ) كأن يؤمن أن لولّي من الأولياء  قدرة للتصرّف في الكون أو لعلم الغيب ( - 4

 : لقوليّةأمثلة للنواقض ا

–تعالى  قال  ،الاستهزاءو  سبّ ال -1
 ٢٢ - ٢٥التوبة: چ ژڑڑککککگگگگڳڳڳچ

ــــــــــــــــــــــــــــه إلا الله -2 ــــــــــــــــــــــــــــال ،دعــــــــــــــــــــــــــــاء غــــــــــــــــــــــــــــير الله فيمــــــــــــــــــــــــــــا لا يقــــــــــــــــــــــــــــدر علي -تعــــــــــــــــــــــــــــالى  ق
 ٤٠٢يو  : چبخبمبىبيتجتحتخبحییییئجئحئمئىئيبجچ:

 ( ڱڱںںڻڻڻڻۀۀہہہہھ) : -تعالى  قال ،ة النبو عاءدّ إ -3
:  : -تعــــــــــــــــــــــــــــــالى  قـــــــــــــــــــــــــــــال ،معلـــــــــــــــــــــــــــــوم مـــــــــــــــــــــــــــــن الـــــــــــــــــــــــــــــدين بالضـــــــــــــــــــــــــــــرورة  إنكـــــــــــــــــــــــــــــار -4

مثل ان يقول الزنا حلال ٦٤الأ عام: چڳڳڳڱڱڳڑککککگگگگڑچ
 وان لم يعتقد بقلبه لانه كذب الله بلسانه

( او اللسان مقر  ا) و إن كان القلب مصدّق:أمثلة للنواقض العمليّة  

 ( ڭڭڭڭۇۇۆۆۈ) –قال تعالى ،العبادة لغير الله صرف  -1
 :  – تعالى –التشريع ، قال  -2

ۅۉۅۈۈۇٴۋۋۆھےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆچ

 ٦٤شورى: الچۉېېې

                                                           
 (3/297الفتاوى )5
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 :  -تعالى  -التحاكم للطاغوت ، قال  -3

ٱٻٻٻٻپپپپڀڀڀڀٺٺٺٺٿٿٿچ

 ٢٠النساء: چٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦ

:  -تعالى  -مظاهرة الكافرين و معاونتهم على المسلمين ، قال  -4
ٿٹٹٹٹٿٺٺٺٿٿٺڀڀڀڀٻٻٻٻپپپپچ

 15المائدة:چڤڤ
 صلى الله عليه وسلم محمد رسول اللهشهاده أن 

الله إلا بما شرع أن لا يعبد  و ،و زجر عنه ما نهى  اجتنابو ،ما أمر طاعته في، و  تصديقه فيما أخبر  
 واجبنا نحو رسول الله صلى الله عليه وسلم

 . قال تعالىان يكون احب الينا من انفسنا واولادنا واموالنا والناس اجمعين  .1
 (  ۋۋۇٴۇۆۆۈۈ)
خلاق والسلوك ونتمسك ان نقتدي به في جميع شؤون حياتنا في العقائد والاقوال والاعمال والا .2

:  بسنته قال تعالى
 ٦٤الأحزاب: چئوئۇئۇئۆئۆئۈئۈئېئېئېئىئىئىییییئجچ

ان نحذر مخالفته وتغيير سنته والتهاون في طاعته قال  .3
ڑڌڎڎڈڈژژڌچچڇڇڇڇڍڍچ:تعالى

 ٢٣النور: چڑککککگگگگڳڳڳڳ
:  ان نوقره وننصره وننصح له قال تعالى .4

الأعرافچںںڻڻڱگگگڳڳڳڳڱڱڱچ

 :٤٥١ 
على تعلم سنته  والمثابرةصلى الله عليه وسلم تكون بالاجتهاد في طاعته  لرسول الله النصيحة و

واحيائها والدعوة اليها والتفقه في شريعته وشدة محبته ومحبة ال بيته واصحابه والتعرف على 
 اخلاقه وسيرته وبذل المال والنفس في نصرة دينه والدفاع عن سنته وتبليغ دعوته 
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 :تنافيه أو بالتوحيد تخلّ  التي لاالأعم بعض ذكر

 لباس الحلقة أو الخيط لرفع بلاء أو دفعه -1
 الرقّى و التمائم البدعيّة -2
 التبركّ بالأشخاص و التمسّح بهم -3

انها سبب فهو شرك اصغر وان اعتقد فيها النفع والضر فهو  في كل ما سبق  )فأن اعتقد
 شرك اكبر(

اما اذا ، ما او ذكر غير اسم الله عليه)يكون شرك اكبر اذا ذبح لغير الله تقربا او تعظيالذبح  -4
 صحيحه ( والذبيحهذبح لله في اماكن الشرك فهو شرك اصغر 

 مريضي فلفلان الولي كذا من المال او الغنم  شرك اكبر كأن يقول ان شفيالنذر لغير الله  -5
 اما ويكون شرك اكبر  اذا كانت في امور لايقدر عليها الا الله الإستغاثة و الإستعانة بغير الله -6

 . اذا كان يقدر عليها المخلوق واعتمد عليه فهو من قبيل الشرك الاصغر
ان كان طوافه لصاحب القبر فشرك اكبر وان كان يطوف لله حول القبر ففيه  الطواف بالقبور -7

 6ر ام اكبر؟خلاف هل هو شرك اصغ
 سجد به قبر () ملاحظة : لا يجوز الصلاة بملاكبرشرك الل ي ذريعةوه،مساجد  ورإتخاذ القب -8
 تصديقهم وهو من الشرك الاكبرمع  السحر و إتيان السحرة و المشعوذين و المنجّمين -9
 فهذا من الشرك الاصغر ان اعتقد انها سبب للخير والشر وان الله هو الفاعل ،  التطير -11
شرك اصغر اما اذا اعتبرها من  التعلّق بالأسباب ) كالطبيب و العلاج و الدواء ( -11

 يتوكل عليها فجائز فان اعتقد انها تنفع بذاتها فهذا شرك اكبرالاسباب ولم 
ان اعتقد انها تفعل بذاتها  فقد اشرك شركا اكبر اما لو  الإستسقاء بالنجوم و الأنواء -12

 . اعتبرها سببا فهو شرك اصغر ينافي كمال التوحيد
وصورتها أن  ) كالمحبة و الخوف و الرجاء ( تعالىالقلبية لغير الله  اتعبادصرف بعض ال -13

 تذل وتخضع لغير الله كما تذل وتخضع لله.
يعاقبه الله على كأن يستبعد ان   القنوط من رحمة الله وأ الأمن من مكر الله و عذابه -14

ه او ان يتوب عليه وهو يقلع يغفر الله لذنوبه او لا يفتنه عن دينه فيغتر بذلك او يستبعد ان 
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ا ينافي كمال التوحيد الواجب لان فيه سوء ظن ذنب او يستبعد الشفاء من المرض فهذعن ال
 بالله 

وهذا ينافي كمال  عدم الصبر على قضاء الله و قدره في الإبتلاء و الإعتراض على القدر -15
 التوحيد الواجب

من الشرك الاصغر الا ان يكون  هذا ف،رء بعمله الدنيا الريّاء و السمعة و أن يريد الم -16
نيا بعبادته كمن يدخل الاسلام من اجل الدنيا فهذا شرك اكبر اما اراده الد، كرياء المنافقين 

 فهذا من الشرك الاصغر ادنيوي ااما اذا اراد بعبادته امر 
شرك اكبر اذا اعتقد تحليل لحلال الحرام و تحريمهم اة الأمراء و العلماء في تحليلهم طاع -17

الله وما  ما أحلهكان عنده اعتقاد   والعلماء اما اذا للأمراءالله متابعة  ما أحلما حرم الله وتحريم 
 فهذا محرمحرمه ثابت وفعلها مثل ما يفعلها اصحاب الذنوب والمعاصي 

 شركوهذا من شرك الالفاظ وهو  قول " ما شاء الله و شئت " أو " لولا الله و أنت " -18
 مثل مشيئة الله بالتصرف فهذا شرك اكبراما ان اعتقد ان مشيئة العبد ،  اصغر 

. ان سبه على انه فاعل للحوادث  و الوقت و الزمان و الأشهر و الأيامسبّ الدهر  -19
امور  فيهلانه وقع له  الدهر عتقد ان الله هو الفاعل ولكن يسبفهذا شرك اكبر اما ان كان ي

 مكروهة وحوادث مؤلمه فهذا محرم 
 لانه فهذا شرك او كفر اكبر السخرية من الدين أو الرسل و الأنبياء أو القران أو السنة -21

 ينافي تعظيم الله عز وجل الله 
 وهذا من الشرك الاصغر  عبد الكعبة ( او) كعبد النبي  شركيهالتسمّي بأسماء  -21
 ااذا قصد تعظيم المخلوق به كان شرك اكبر واذا لم يقصد كان شرك الحلف بغير الله -22

 .ااصغر 
ن مجرد تصوير فإن كان مضاهاة لخلق الله فهو شرك اكبر وإن كا7تصوير ذوات الارواح. -23

 فهو من كبائر الذنوب.
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 الإسلاملباب الثاني: ا
 الإسلام الحقيقي8:

.من الشرك وأهله و البراءة  ،و الإنقياد له بالطاعة  ،الاستسلام لله بالتوحيد   

:الإسلام الحكمي  

 ولم يعرف عنه أنه أتى بناقض من نواقض ،أو نشأ في ديار المسلمين  مسلمين وينبهو كل من ولد لأ
 . لامالاس

لكن لما كان غالب المسلمين يولد بين أبوين مسلمين يصيرون مسلمين إسلاما  حكميا   )قال ابن تيمية: 
من غير أن يوجد منهم إيمان بالفعل. ثم إذا بلغوا فمنهم من يرزق الإيمان الفعلي فيؤدي الفرائض، ومنهم 

وأهل بلده ونحو ذلك: مثل أن يؤدي الزكاة لأن من يفعل ما يفعله بحكم العادة المحضة والمتابعة لأقاربه 
العادة أن السلطان يأخذ الكلف، ولم يستشعر وجوبها عليه لا جملة ولا تفصيلا  فلا فرق عنده بين 

الكلف المبتدعة، وبين الزكاة المشروعة، أو من يخرج من أهل مكة ]كل[ سنة إلى عرفات: لأن العادة 
عبادة لله لا جملة ولا تفصيلا  أو يقاتل الكفار لأن قومه قاتلوهم  جارية بذلك من غير استشعار أن هذه

فقاتل تبعا  لقومه ونحو ذلك، فهؤلاء لا تصح عبادتهم بلا تردد بل نصوص الكتاب والسنة وإجماع الأمة 
قاضية بأن هذه الأعمال لا تسقط الفرض.. وأيضا  فغالب الناس إسلامهم حكمي، وإنما يدخل في 

اء الأمر إن دخل. فإن لم توجب عليهم هذه النية لم يقصدوها فتخلوا قلوبهم منها فيصيرون قلوبهم في أثن
 اهـ.(9)(منافقين إنما يعملون الأعمال عادة ومتابعة كما هو واقع كثير من الناس

 

 

 

                                                           
 319الثلاثينيه ص راجع مثل هذه التقسيمات في الرساله 8

(
9

 . لمجموع الفتاوى 32: 30ص 29جـ ( 
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 أركان الإسلام 

شهادة  سلى خمعن ابن عمر رضي الله عنه قال :قال رسول الله صلى الله عليه وسلم )بني الاسلام ع
ت لمن استطاع البيوح   صوم رمضانو  إيتاء الزكاةو  ةوإقامة الصلا أن لا إله الا الله و أن محمد رسول الله

( متفق عليهه سبيلاالي  

 : سلامنواقض الإ

 : في عبادة اللهالشرك  -1
 وينقسم إلي قسمين

 من امثلته فى شرك العبادةكبر :شرك ا 
:  قال تعالى القصد و الإرادة و النية شرك -1

 ( ڃڃڃچچچچڇڇڇڇڍڍڌ)
قال تعالي :  – الدعوة -شرك الدعاء  -2

العنكبوتچٿٿٿٹٹٹٹڤڤڤڤڦڦڦڦڄڄچ

 :٢٥ 
 (ۇۆۆۈۈۇٴ) شرك الطاعة -3
 ٤٢٥البقرة: چچڇڇڇڇڍڍڌڌڎڎچشرك المحبة  -4
 

 ،مثل : الأكبرالشرك  هو كل عمل يؤدي إلى  أصغر:شرك 
 الحلف بغير لله -1
 الصلاة لله عند القبر -2
 ا  وقد يكون شرك أكبر  ،الرياء  -3
 تعليق التمائم . . . إلخ -4

 : كفر إجماعا  نه و بين الله وسائط يدعوهم و يسألهم الشفاعة و يتوكل عليهمل بيعمن ج -2
 الخضير على أنه شرك أكبرعلي من يطلب من الشهيد الشفاعة فهو مبتدع ورأى الشيخ 
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 : أو شك في كفرهم أو صحّح مذهبهم كفر اجماعاين من لم يكفر المشرك -3
حيث قال :)من لم يكفر احدا من  في كتابه الشفا نقل الاجماع على ذلك القاضي عياض وممن

قف في تكفيرهم او شك في كفرهم فهو كافر ارق دين الاسلام او تو اليهود والنصارى وكل من ف
غوتيه يتعين على كل وينبغي ان نعلم ان الامه في هذا الزمان ابتليت بمذاهب وحركات طا (بالإجماع
 القومية و البعثية و الرأسمالية و الشيوعية و الديمقراطية و كالعلمانيةرفها ان يكفرها ويكفر بها  مسلم ع

و حركه لا أوغيرها والضابط في ذلك )كل تجمع والبرلمانات  العربية الجامعةوكذلك  المتحدةوهيئة الامم 
فهى ة لكتاب والسنهو افيها الوحيد للتشريع يكون المصدر  لاتكون مرجعها الكتاب والسنه و 

 .(طاغوتيه

ستحسنها اليه جملة فمن إنها تصادم الشرع ولا تحتكم أ بالضرورةوهذه المذاهب واضحه معلومة 
 وناصرها فقد كفر بالله العظيم أ

 :هاحد ثلاث  فهولاء في الحكم على من لم يكفرهمليها إ وناما المنتسب
ما علي و قال أ له فتوقف فيه استفاض كفره وتبينمن لم يكفرهم فهو كافر: وهو الذي  -1

و بعض أ الصوفيةو زنادقة أ ضةـــــــالرافت ـــــــــو طواغيأصليين و شك فيهم كالكفار الأأ منهم
 .طغاة حكام العرب

نه أه ولم يتبن له فتوقف فيهم لشبهة من لم يكفرهم فهو ضال : فهو الذي استفاض كفر  -2
حكم  واورد للشريعةان المسلمين الذين لم ينقادوا يقول لا اله الا الله ككثير من جماعة الاخو 

نهم يقولون لا إله إلا الله القبور لا ل في ذلك من توقف في عوام من دعاخويد الله الظاهر
و ايدهم في  أن ناصرهم إلكن ؛بد من ازالة الشبهه عنه  فلاأو انهم لم تقم عليهم الحجه 

 كفرياتهم فهو مثلهم.
فيها العلماء اختلافا معتبرا  ذا الواقع في مسائل اختلف ه: و ليهفلا تثريب ع ممن لم يكفره -3

 وغيرهم. والخوارج   والجبرية والمعتزلة كالأشاعرةو كثير من اهل البدع  أ الصلاةكتكفير تارك 
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غيره أو حكم  صلي الله عليه وسلم من يعتقد أن هناك هدي أكمل من هدي محمد رسول الله -4

 .كم الطواغيت علي حكمهكالذي يفضل حمن حكمه   أحسن 

 .عمل به كفر ولو صلى الله عليه وسلم مما جاء به الرسول يامن يبغض شئ-5

 .لرسول صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أوعقابه كفرمن استهزأ بشئ من دين ا-6

 : متى يكون الاستهزاء ناقضا؟ فيه تفصيل.مسألة

الذي ترد عليه الأدلة لأنه قصد السخرية  وهولطاعة والدين القسم الأول: فإن استهزأ وسخر يقصد ا
 بالدين والطاعة فهذا يكفر.

كما لو سخر بشخص متدين فسخر   -يقصد الشخص–القسم الثاني: أن يقصد السخرية بمن قال 
بلحيته أو سخر بثوبه وهو يقصد ذات الشخص لأن بينهما عداوة ونحو ذلك فهذا لا يعتبر ناقضا لكنه 

 ذنوب.محرم وغيبة ومن كبائر ال

 "مسألة": حكم السخرية بالعلماء وطلبة العلم وهل هو ناقض؟ فيه تفصيل:

 إن سخر بهم لدينهم فهذا ناقض لأنه قصد الدين. -1

 إن سخر لعداوة معهم مثل من يسخر برجال الهيئات فهذا كفر دون كفر. -2

"أنت رجعي" "مسألة": يأتي على ألسنة بعض الشباب "أنت متطرف وأصولي وإذا قال شيئا قال 
 فهل هذا من السخرية؟

الذي يظهر لي أنه ليس من باب السخرية بالدين إنما هو من باب السخرية بمن قال ذلك أي أنه 
 يسخر بالعلمانيين الذين يقولون بهذا القول.

قال لا أريد منه أن يعتقد أو أخشى على ابني "مسألة": ما حكم قول الأب لو دعي ابنه إلى الله؟ 
 د فهل هو من السخرية بالدين؟ فيه تفصيل.من التعقي

إن كان يحب الطاعات والدين وقال هذا القول فإن حكمه حكم من أبغض المتدينين لعداوة فيكون 
 من كبائر الذنوب وكفر دون كفر أما إن قال مبغضا للدين فهذا يعتبر ناقضا.
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ستهزاء بالدين؟ فيه تفصيل "مسألة": فيمن قال لبعض شعائر الدين إن هذه قشور فهل هذا من الا
إن كان يقصد إن في الإسلام أصولا وفروعا وإن هناك أشياء أساسية وأخرى ليست كذلك فإن هذا لا 
يعتبر من الاستهزاء بالدين إلا أنه أخطأ باستخدام هذه العبارة لأنها من الألفاظ الموهمة التي فيها حق 

" فاستخدامه لهذا اللفظ واسمعوا قولوا راعنا وقولوا انظرنالا تامنوا وباطل وقد قال تعالى "يا أيها الذين 
الموهم لا يجوز وإن كان المقصد من كلامه إن بعض أجزاء الدين وأحكامه تافهة لا قيمة لها فهذا من 

)هذه المسائل ذكرها الشيخ علي الخضير في كتابه مذكرة في نواقض الاستهزاء بالدين ويعتبر ناقضا.
 الإسلام (

 :قـال تعـالىو من صدّق الساحر كفـر  :ومنه الصرف والعطف فمن فعله أو رضي به كفر السحر -7

ومــــــن مــــــذهب أهــــــل الســــــنة ٥٠١البقــــــرة: (  ڄڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ
 قد سحر النبي صلى الله عليه وسلموالجماعة على أن السحر له حقيقة.و 

 .مظاهرة المشركين ، و معاونتهم على المسلمين-8

كمــا وســ   شــريعة محمــد صــلى الله عليــه وســلم ىالخــروع علــيســعه ض للنــا  مــن اعتقــد أن بعــ -9
 .شريعة موسى عليه السلام لخضر الخروع عنا

 .علمه و لا يعمل بهتعراض عن دين الله ، لا يالإ -11

 الهازل والجاد بقوله ولا فرق في جميع هذه النواقض بين،ختم الشيخ محمد بن عبد الوهاب 
 والخائف إلا المكره.

"إلا المكره" استثنى المصنف شخصا واحدا وهو المكره بشرط أن يكون الإكراه ملجئا كأن يقتل له قو 
 .ما لا يحتمله أو يضره إذا لم يفعل الناقض أو يؤخذ من ماله 

 أما دليل الإكراه فقوله تعالى: )إلا من أكره وقلبه مطمئن....(

الإعراض وجهل التفريط فناقض، وإما  فنقول إما جهللجاهل ، بقي شخص لم يذكره المصنف وهو ا
جهل عدم بلوغ الحجة، وهم أشخاص معدودون كحديثي العهد ومن عاش في بلد أو نشأ في بلاد  
كفار أو كان مجنونا ونحو ذلك وشخص آخر وهو المتأول فيه تفصيل إن كان تأويله في الأمور المجمع 

هذه الأمور كما لو ذبح لغير الله متأولا فإنه  عليها المعلومة من الدين بالضرورة فلا يقبل تأويله في
 ناقض.
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أما لو تأول في الأمور المختلف فيها كمسألة من لم يكفر المشركين فلم يكفر طائفة قام بها الشرك 
)مذكرة في متأولا فإنه لا يكفر كما لو تأول عدم كفر عوام الرافضة فإنه يعذر بتأويله ولا يعتبر ناقضا.

 للشيخ علي الخضير. (شرح نواقض الاسلام
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 : انالإيمباب الثالث : لا

 : لجوارحلجنان وقول باللسان وعمل باالأصل الأول؛ الإيمان إعتقاد با

قال تعالى: }وحبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم{ وقال تعالى: }وما أمروا إلا ليعبدوا الله 
 الزكاة وذلك دين القيمة{  مخلصين له الدين حُنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا

قال شيخ الإسلام: )ومن أصول أهل السنة والجماعة؛ أن الدين والإيمان قول وعمل، قول القلب 
 واللسان، وعمل القلب واللسان والجوارح(

ن حقيقة الإيمان مركبة من قول وعمل، والقول أن القيم: )وها هنا أصل آخر؛ وهو وقال اب
تقاد، وقول اللسان: وهو التكلم بكلمة الإسلام، والعمل قسمان: عمل قسمان: قول القلب، وهو الاع

القلب، وهو نيته وإخلاصه وعمل الجوارح، فإذا زالت هذه الأربعة زال الإيمان بكماله، وإذا زال تصديق 
القلب لم تنفع بقية الأجزاء، فإن تصديق القلب شرط في اعتقادها وكونها نافعة، وإذا زال عمل القلب 

 تقاد الصدق؛ فهذا موضع المعركة بين المرجئة وأهل السنة.مع اع

"وكل شعبة منها تسمى إيمانا، فالصلاة الأصل الثاني؛ ولما كان الإيمان أصلا له شعب متعددة: 
من الإيمان، وكذلك الزكاة والح  والصيام، والأعمال الباطنة كالحياء والتوكل والخشية من الله والإنابة 

 ذه الشعب إلى إماطة الأذى عن الطريق فإنه شعبة من شعب الإيمان.إليه، حتى تنتهي ه

وهذه الشعب؛ منها ما يزول الإيمان بزوالها، كشعبة الشهادة، ومنها ما لا يزول بزوالها، كترك 
إماطة الأذى عن الطريق، وبينهما شعب متفاوتة تفاوتا عظيما، منها ما يلحق بشعبة الشهادة ويكون 

ما يلحق بشعبة إماطة الأذى ويكون إليها أقرب.كذلك الكفر ذو أصل وشعب،  إليها أقرب، ومنها
فكما أن شعب الإيمان إيمان، فشعب الكفر كفر، والحياء شعبة من الإيمان، وقلة الحياء شعبة من شعب 
الكفر، والصدق شعبة من شعب الإيمان، والكذب شعبة من شعب الكفر، والصلاة والزكاة والح  

ب الإيمان، وتركها من شعب الكفر، والحكم بماأنزل الله من شعب الإيمان، والحكم بغير والصيام من شع
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ما أنزل الله من شعب الكفر، والمعاصي كلها من شعب الكفر، كما ان الطاعات كلها من شعب 
 الإيمان.

الأصل في ذلك؛ حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )الإيمان بضع 
شعبة، فأفضلها؛ قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق،  –أو بضع وستون  -ون وسبع

 . 10والحياء شعبة من الإيمان(

الأصل الثالث؛ أنه "قد يجتم  في الإنسان إيمان ونفاق، وبعض شعب الإيمان 
 11"من شعب الكفر وشعبة

ع فيه كفر وإيمان، وشرك وتوحيد، قال ابن القيم: )وههنا أصل آخر، وهو أن الرجل قد يجتم
صول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع،  أونفاق وإيمان، هذا من أعظم وتقوى وفجور، 

كالخوارج والمعتزلة والقدرية، ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها؛ مبنية على هذا الأصل، 
 .12الصحابة( وقد دل عليه القرآن والسنة والفطرة وإجماع

فسألته عن ذلك، فقال:  -وعليه حلة وعلى غلامه حلة  -والأصل في ذلك ما رواه الشيخان عن المعرور، قال: لقيت أبا ذر بالربذة 

إ ي ساببت رجلا فعيرته بأمه، فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم: )يا أبا ذر أعيرته بأمه؟! إ ك امرؤ فيك جاهلية، إخوا كم 

م الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلب ، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن خولكم، جعله

 ..13كلفتموهم فأعينوهم(

 وينقص والنا  يتفاضلون فيه: يزيد الأصل الراب ؛ الإيمان

عن .  زادتهم إيمانا {  قال تعالى: }إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته
 .14أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )أكمل المؤمنين إيمانا؛ أحسنهم خلقا(

                                                           

 .36/ص1، صحيح مسلم: ج11/ص1ي: جرصحيح البخا، متفق عليه10
 .62الإيمان الأوسط لإبن تيمية: ص11
 .78/ص1الصلاة وحكم تاركها: ج12
 .1282/ص3، صحيح مسلم: ج21/ص1صحيح البخاري: ج13
 .1/237ل: )حسن صحيح(، وصححه الوادعي، الجامع: ، وقا4/325، والترمذي: 12/439رواه أبو داوود: 14
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قال يعقوب بن سفيان: )الإيمان عند أهل السنة؛ الإخلاص لله تعالى بالقلوب والألسنة والجوارح، 
صرنا بمكة والمدينة والشام والبصرة وهو قول وعمل، يزيد وينقص، على ذلك وجدنا كل من أدركنا من ع

 .15والكوفة(

، فلا الخامس؛ "مرتكب الكبيرة مؤمن ناقص الإيمان، أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرتهالأصل 
 "-أي أصل الإيمان  -ولا يُسلب مطلق الإسم  -أي الإيمان الكامل  -يعُطى إسم الإيمان المطلق 

ضي الله عنه، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: والأصل فيه ما رواه الشيخان عن أبي هريرة ر 
)لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق 

 .16وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن(

أن المعاصي والذنوب لا  -أي صيغ الوعيد  - قال أبو عبيد: )والذي عندنا في هذا الباب كله
 .17تزيل إيمانا  ولا توجب كفرا ، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه(

، إن شاء الأصل الساد ؛ مرتكب الكبيرة إن مات من غير توبة، فهو في مشيئة الله
 عذبه، وإن شاء غفر له، ولا يخلد في النار:

فر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء{ وعن يزيد بن صهيب قال تعالى: }إن الله لا يغ
الفقير، قال: كنا عند جابر فذكر الخوارج، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: )إن ناسا من أمتي 
يعذبون بذنوبهم، فيكونون في النار ما شاء الله أن يكونوا، ثم يعيرهم أهل الشرك فيقولون لهم؛ ما نرى ما  

م تخالفونا فيه من تصديقكم وإيمانكم نفعكم! لما يريد الله أن يري أهل الشرك من الحسرة، فما يبقى كنت
موحد إلا أخرجه الله، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: }ربما يود الذين كفروا لو كانوا 

 مسلمين{ 

 

                                                           
 3/1135الالكائي 15
 76/ص1، صحيح مسلم: ج875/ص2صحيح البخاري: ج16
 38الإيمان: ص17
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 الأصل الساب ؛ الإستثناء في الإيمان يق  على وجهين:

ل: أن يراد به أصل الإيمان، فالواجب الجزم به، ولا يجوز الإستثناء فيه لما يتضمنه الإستثناء الأو 
 من تردد، إلا أن يكون من باب التبرك بذكر المشيئة فلا حرج فيه 

من إن شاء الله فحسن، لقول الله قال الأوزاعي: )من قال: أنا مؤمن فحسن، ومن قال: أنا مؤ 
 .18د الحرام إن شاء الله آمنين{وقد علم انهم داخلون(ل وعلا: }لتدخلن المسجج

الثاني: أن يراد به كمال الإيمان، فالإستثناء فيه واجب، تجنبا  لتزكية النفس، ولأن المؤمن لا يعلم 
لا تزكوا أنفسكم فمال أعمال الإيمان، قال تعالى: }إن كان عمله مقبولا  عند الله أم لا، ولا يجزم بإستك

 تقى{ هو أعلم بمن أ

 .19وقال رجل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ فقال: )أرجو إن شاء الله(

 .20وقال يحيى بن سعيد: )ما أدركت أحدا  من أصحابنا إلا على الإستثناء(

عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع :الأصل الثامن؛ الإيمان له طعم وحلاوة وحقيقة وآيات
يمان من رضى بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: )ذاق طعم الإ

 .21رسولا(

عن النعمان بن بشير قال: سمعت رسول الله صلى الأصل التاس ؛ التلازم بين الظاهر والباطن:
لمها كثير من الناس، فمن اتقي الله عليه وسلم يقول: )الحلال بين والحرام بين، وبينهما مشبهات، لا يع

لا وإن ال الحمى يوشك أن يواقعه، رضه، ومن وقع في الشبهات كراع يرعى حو شبهات استبرأ لدينه وعال
  لا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسدالا إن حمى الله في أرضه محارمه، لكل ملك حمى، أ

 .22لا وهي القلب(اكله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، 

                                                           
 .27الإيمان لأبي عبيد: ص18
 .21الإيمان لأبي عبيد: ص19
 .3/1153اللالكائي: 20
 .62/ص1صحيح مسلم: ج21
 .1219/ص3، صحيح مسلم: ج28/ص1صحيح البخاري: ج22
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 لا بد منها تنبيهات

رت اصول عند جماعات لكن ظه ،في هذه الازمنة وارج القديم انقرض يكاد يكون مذهب الخ -1
 التنطعأصول جماعات الغلو و فمن  . تحاكي ما ترتب عن معتقد الخوارج من بدع نطعالغلو والت
 :  المعاصرة
 رـــــــــــــيرون أن الاصل في الناس الكف. 
 تحت طاعة أميرهم كفر أن من لم يدخل. 
  ن (ر بالمظنة ) الظـــــــــــــــلكفايرون. 
 رـــــــــــــــــالجرأة على الفتوى و التكفي. 
 ثرة تناقضهم وسرعة تقلبهمك. 
  ، قابليتهم السريعة للتشرذم والانشطار والتفرق إلى طوائف وفرق متعددة لأتفه الأسباب

 .23وأي خلاف فرعي يمكن أن يبرأ بسببه بعضهم من بعض ويكفر بعضهم بعضا  
تنزيل ذلك لكنهم عند ،انهم يعرفون الايمان تعريفا صحيحا  ،المعاصرين في المرجئة الإشكالية -2

يظهر لك أن ركن العمل الذي  ،خصوصا مع نواقض الايمان على الواقع ومن الناحية العملية
 !عندهم بل يكاد يكون ساقطا وملغيا عندهم مهمل  ،ثبتوه في تعريف الايمانأ

 هلا اذا ارتبط معإيمان صل الإض لأشئ ناقا د وينقص ولكن ليس فيهيمان يزين الإأويقولون 
 24ك ابو محمد المقدسي فك الله اسره(كما ذكر ذل  جحود او استحلال )

 فين الله وسـط بـين الغـالي فيـه والجـاإن ديـ: )في الفتـاوى قـال شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة:دةــــائـــف
لي بأيهمــا ظفــر، إمــا عنــه، والله تعــالى مــا أمــر عبــاده بــأمر إلا اعــترض الشــيطان فيــه بــأمرين لا يبــا

إفــراط فيــه، وإمــا تفــريط فيــه، وإذا كــان الإســلام الــذي هــو ديــن الله لا يقبــل مــن أحــد ســواه؛ قــد 
اعترض الشيطان كثيرا  ممن ينتسب إليه، حتى أخرجه عن كثير من شرائعه، بل أخرج طوائف مـن 

 (.3/236أعبد هذه الأمة وأورعها عنه، حتى مرقوا منه كما يمرق السهم من الرمية( )
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 هل السنه و الجماعة في مسائل الدين كما ذكرها ابن تيميه في الواسطيةأسطية و 

هل التمثيل أهل التعطيل الجهمية و أاب صفات الله سبحانه وتعالى بين هل السنه والجماعة وسط في بأ
 والجبرية القدريةفعال الله تعالى بين أوهم وسط في باب  المشبهة

وفي باب الايمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين  القدريةو الوعيدية من  المرجئة وفي باب وعيد الله بين
  عليه وسلم بين الروافض والخوارجصحاب رسول الله صلى اللهأوالجهمية و في  المرجئة

 و ينقسم إلى قسمين ::النفاق 

 :و النفاق الاعتقاديأالنفاق الاكبر 

 .أن يبغض النبي صلى الله عليه وسلم  -أ
 .أن يبغض بعض ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم  -ب
 .أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم   -ت
 .النبي صلى الله عليه وسلم به أن يكذب بعض ما جاء   -ث
 .المسرةّ بإنخفاض دين النبي صلى الله عليه وسلم -ج
 .الفرح بإنتصار الكافرين -ح

 :النفاق الاصغر
إذا حدّث   ،آية المنافق ثلاث :"النبي صلى الله عليه وسلم قالعن أبي هريرة رضي الله عنه قال :

 " متفق عليهكذب و إذا وعد أخلف و إذا أؤتمن خان

 المنافقين : بعض صفات

 الطمع الشهواني  -1
 حسن الظن بالله انعدام -2
 التستر ببعض الاعمال المشروعة لإضرار المسلمين -3
 السّفه  -4
 السخرية من أعمال المؤمنين -5
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 :ولاء و البراءالباب الراب  : ال
تولي الكفار كفر أكبر وليس فيه تفصيل وهو أربعة   -هفك الله اسر -ول الشيخ علي الخضير يق
 أنواع: 

محبة الكفار لدينهم كمن يحب الديمقراطيين من أجل الديمقراطية ويحب البرلمانيين المشرعين ويحب  -1
) يا أيها :كافر كفر تولي قال تعالى   الحداثيين والقوميين ونحوهم من أجل توجهاتهم وعقائدهم فهذا

فإنه منهم ( فإن  مبعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكالذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء 
 (. 5/228من معاني ولي أي: المحب قاله ابن الأثير في النهاية  )

كالذي يعين النصارى أو   وإعانة فكل من أعان الكفار على المسلمين فهو كافر مرتد هتولي نصر  -2
 أولياء،بعضهم والنصارى اليهود تتخذوا اليهود اليوم على المسلمين قال تعالى ) يا أيها الذين آمنوا لا

كتاب الشيخ ناصر الفهد المسمى  إلى فليرجع الإطالة أراد منهم(ومن فإنهمنكم  يتولهم ومن عضب أولياء
أحسن ما كُتب في هذا الباب ولا يهولنك أمر أهل بالتبيان في كفر من أعان الأمريكان فإنه من 

 الإرجاء. 

حلفا لمناصرتهم ولو لم تقع وعقد معهم )ضد المسلمين(تولي تحالف فكل من تحالف مع الكفار  -3
فعلا لكنه وعد بها وبالدعم وتعاقد وتحالف معهم على ذلك قال تعالى ) ألم تر إلى الذين نافقوا  هالنصر 

ين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا يقولون لإخوانهم الذ
قال القاسم بن سلام في  ،وإن قوتلتم لننصرنكم ( وهذا حلف كان بين المنافقين وبعض يهود المدينة

ومثله عقد  ،(5/228(: إنه يقال للحليف ولي وقاله ابن الأثير في النهاية )3/142الغريب )
 اربة الجهاد والمجاهدين وهو ما يسمونه زورا )) الإرهاب ((. لمح التحالفات

تولي موافقة كمن جعل الديمقراطية في الحكم مثل الكفار وبرلمانات مثلهم ومجالس تشريعية أو لجان  -4
مثل صنيع الكفار فهذا تولاهم وهذا قد بينه أئمة الدعوة النجدية أحسن بيان بل )تشريعيه(وهيئات 

فيمن وافق المشركين والكفار على كفرهم وشركهم فقد ألف سليمان بن عبدالله بن ألف فيه الكتب 
محمد بن عبدالوهاب كتاب الدلائل المسمى ) حكم موالاة أهل الإشراك ( وألّف حمد بن عتيق كتاب ) 
 النجاة والفكاك من موالاة المرتدين وأهل الإشراك ( وكل هذه الأنواع الأربعة يكفر بمجرد فعلها دون

 النظر إلى الاعتقاد وليس كما يقول أهل الإرجاء. 
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 أما الموالاة فهي قسمان:
قسم يسمى التولي وهو الأقسام التي ذكرنا قبل هذا وأحيانا تسمى الموالاة الكبرى أو العظمى أو  -1

 العامة أو المطلقة وهذه كلمات مترادفة للتولي. 

كفار من إكرامهم أو تقديمهم في المجالس أو موالاة صغرى أو مقيدة وهي كل ما فيه إعزاز لل -2
عمالا ونحو ذلك فهذا معصية ومن كبائر الذنوب قال تعالى )يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا  اتخاذهم

عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة ( فسمى إلقاء المودة موالاة ولم يكفرهم بها بل ناداهم باسم 
ومن أراد  ،مر فيمن اتخذ كاتبا نصرانيا لما أنكر على أبي موسى الأشعريوهذه الآية فسرها ع ،الإيمان

بسط هذه المسألة فليراجع كتاب ) أوثق عرى الإيمان ( لسليمان بن عبدالله بن محمد بن عبدالوهاب في 
 داللطيف بن عبدالرحمن في رسائله في مجموع الرسائل والمسائل. بع( لمجموعة التوحيد ورسالة )الموالاة

 التقية الجائزة هي جائزة للمسلم إن خاف الكافرين:ائدهف

ئۆئائائەئەئوئوئۇئۇىىېېېېۈۇٴۋۋۅۅۉۉ)

 ،الحذر من الكفار بإخفاء العداوة لهم حال الخوف منهم و يجوز ( ئېئېئىئېئۆئۈئۈ
 . بشرط أن لا يعاونهم على كفرهم أو يتولاهم أو يرتكب شيئا من المكفرات

 : الاستعانة بالكفار

 شروط:الاستعانة بالكافر تجوز ب 

 . عند الضرورة، وعند غياب من يسد هذه الضرورة من المسلمين.1

 . ألا يُستعان به على باطل.2

 . ألا تكون الاستعانة في قتال.3

 25.. أن يكون الكافر المستعان به هو الضعيف والمسلم هو القوي4
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 كم و التشري الحالباب الخامس : 
  الله أو أنه يجوز الحكم بغير ما أنزل الله أن حكم غير الله أفضل أو مثل حكم  اعتقدمن،  

 .كفر
  كفرهو يعلم  و ولو في بندا وحدا من شرعّ دستورا يخالف شرع الله. 
  و حكم بهذا الدستور كفر و صار طاغوتا التزممن. 
  كفر  ،من تحاكم إليه مختارا و هو يعرف أنه دستور كفري. 
  كفرحزبا علمانيا مجاهرا بالكفر   انتخبمن كل. 

 ؟:نوحد الله في الحكم فكي
 نوحد الله في الحكم بــ:

ان نــؤمن بــأن الامــر والحكــم كلــه لله وانــه لــيس لاحــد مــن الخلــق ان يحكــم مــن عنــد نفســه دون  -1
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالى مالرجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع لحكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  : الله ق

 ( گگگڳڳڳڳڱگڑککککڑڈڈژژ)
:)  لىه في صغير ولا كبير قال تعامورنا كلها ولا نحتكم لغير ألى الله وحده في إن نحتكم أ -2

 ( ڱڳڳڳڳککگگگگ)
 ىونرضصلى الله عليه وسلم ن نرجع فيما شجر بيننا من نزاع وخلاف لحكم الله ورسوله أ -3

بحكمه ونسلم له قال تعالى 
ئائاىىۈۇٴۋۋۅۅۉۉېېېې:)

 .( ئەئەئو

 الديمقراطية :

ساس سيادة الشعب والسيادة فهي تقوم على أ تعريفها : الديمقراطية هي حكم الشعب للشعب
نظمــة الحكــم تكــون فيــه ســلطة م مــن أة العليــا المطلقــة الــتي تملــك حــق التشــريع فهــي نظــاهــي تلــك الســلط

 .و جمهور الناسمه أين والتشريعات من حق الشعب أو الألقوانصدار اإ



 

 
30 

 

لا بعـد عـرض شـرع الله علـى الإسـتفتاء ووضـعه  عن طريق الديمقراطيه لا يكـون إوتحكيم شرع الله 
مجــــرد ف م لم يقبــــلســــواء قبــــل الشــــعب أ رائع الجاهليــــه وهــــذا  كفــــر تخــــاب بينــــه وبــــين الشــــفي ميـــزان الإن

 عبدا لله ويدرك حقيقة الديمقراطية.ستفتاء على الشرع كفر لا يقبله مسلم يعرف ماذا يعني كونه الإ

 الدستور
حكام التي تحكم شكل الدوله ونظام  الدوله وهو مجموعة القواعد والأساسي والحاكم فيهو القانون الأ

والقضائيه ( وكذلك بيان حقوق المواطنين وواجباتهم تجاه  التنفيذيه و يها وسلطاتها ) التشريعيهالحكم ف
 .الدوله وسلطاتها العامه

ء لاوهؤ لهذه الوظيفة انتخبهم الشعب  نيزعمون اشرعين والذين يضعون الدستور مجموعه من الم 
ك  ويتم المطلقه في ذل بل لهم السلطهلى مصدر معين في وضع الدستور المشرعون غير ملزمين بالرجوع إ
الحاكمه على ما سواها  الوحيدهغلبيه صار المرجعيه ا فاز بحكم الأستفتاء فاذاعتماده بعد عرضه على الإ

صبح هو الشرع الحاكم والمقدس في البلاد ولا يجوز لاي تشريع اخر ان يخالفه وكل ما خالفه فهو غير وأ
 شرعي

 :ساسيه فيهثل هذه المبادئ الأالدستور على م وعادة ما ينص
 وحد في التنازعمصدر السلطات و هو الحكم الأ السياده للشعب وهو -1
 الآراءعتقاد و التعبير عن حرية التدين و الإ -2
 فصل الدين عن الدولة و عن السياسة و الحياة -3
 الحرية الشخصية ما لم تعارض القانون الوضعي للبلد -4
 نظر عن إعتقاداتهاحزاب التجمعات بغض الحرية تشكيل الأ -5
 إعتبار موقف الاكثرية و تبني ما يجمع عليه و لو كان باطلا -6
 المساواة بين الناس بغض النظر عن إعتقاداتهم و إختلافاتهم -7
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 26الفرق بين الشورى و الديمقراطية :
 

 

 

 

 

 حكم المشاركة في الانتخابات:
ومن تأمل أحوال الناس اليوم.. وكيف تكالبوا على هذا ) -سرهفك الله أ -قال أبو محمد المقدسي
رافات.. عرف سبب انتكاس الأمة وضياع أمجادها وتسلط أعدائها عليها.. فإن الشرك البواح وحدانا  وز 

ذنب الشرك هو أعظم ذنب عصي الله به، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل:)أي 
الذنب أعظم؟( فقال: )أن تجعل لله ندا  وقد خلقك(. ومنه يعلم الموحد فضل الله تعالى عليه أن هداه 

 يد وأنعم عليه بأن أنقذه من الشرك والتنديد.إلى التوح

م.. فإنه رأس المال، والتفريط به، هو الخسران المبين.. فليس يفحذار من التفريط في هذا التوحيد العظ
 العجب ممن هلك كيف هلك.. ولكن العجب ممن نجا كيف نجا!

الخســران المبــين الــذي وليبــادر بعــد ذلــك بإنــذار كــل مــن يعــرفهم وتحــذيرهم مــن الشــرك، لينقــذهم مــن 
 حاق بهم بمتابعتهم لهذه الحكومات على دينها الكفري، شعروا أو من حيث لا يشعرون.

لكن ينبغي التنبيه هنا إلى أننا مع ما تقدم من كلامنا في التحذير من الشرك العظيم الذي عم وطمّ.. 
أو جاهـل الحـال ()وم الإرادة وبيان كفر من تواطأ واصطلح مع هذه الحكومات عليه..فإننا لا نكفـر معـد

 .على المشاركة في هذه الانتخابات إن وجد المكره

وكذلك لا نكفر من غُرّر به، فشارك فيهـا ظنـا  منـه أنهـا مجـالس وظيفتهـا تقـديم الخـدمات للنـاس، كمـا 
 .هو في ظن كثير من العوام الذين يختارون أقاربهم أو معارفهم لأجل ذلك
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 الديمقراطية ورىـــــالش

 الحكم للشعب الحكم لله في الشورى

 ديمقراطية في المسائل جميعهاال الشورى في المسائل الاجتهادية

جميع الاشخاص لهم حرية الكلام في أي مسألة  الشورى محصورة في أهل الحل و العقد
 أرادوها
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 بـاب الشـرك الأكـبر.. وإنمـا بالجهـل بحقيقـة هـذا المجلـس.. ومـن ثم فهـذه ونحن هنا لم نعـذر بالجهـل في
ــينَا أوَ  ﴿المســألة عنــدنا مــن بــاب )الخطــأ( أو انتفــاء القصــد.. كمــا في قولــه تعــالى:  ناَ إين نَّسي ــذ  ربَّـَنَــا لَا تُـؤَاخي

طأَ نـَـا ت(. والصــورة أن . قــال الله تعــالى كمــا في الحــديث القدســي:)نعم( أو )قــد فعلــ[286البقــرة ﴾]أَخ 
العامي أو الجاهل إن علم حقيقة هذه المجالس على ما تقدم وأنها مجالس تشريعية، وتواطأ مع أهلها على 
دينهــــا الكفــــري فــــأقرهم علــــى أن لهــــم الحــــق في التشــــريع المطلــــق، أو اختــــارهم كمشــــرعين وفقــــا  لنصــــوص 

ر، فــنحن لا نعــذره بالجهــل في هــذا الدســتور، فهــو مشــرك عنــدنا، وإن لم يعلــم أن الطاعــة في التشــريع كفــ
النــبي صــلى الله عليــه وســلم لم يعــذر المــذكورين في آيــة التوبــة، كمــا في حــديث عــدي لمــا  البــاب.. كمــا أن

خفــي علــيهم أن الطاعــة في التشــريع عبــادة.. لكــن كثــيرا  مــن العامــة، ســواء أكــانوا شــيوخا  أم عجــائز أم 
يعية الكفريــة.. ولا يختــارون أو يشــاركون في الانتخــاب فيهــا غــيرهم، لا يعرفــون حقيقــة هــذه المجــالس التشــر 

علــى ســبيل اختيــار الأربــاب المشــرعين.. وإنمــا يفعلــون ذلــك علــى ســبيل اختيــارمن ينــوب عــنهم في حــل 
 مشاكلهم وخدمتهم أو خدمة مناطقهم.

وحيـد هذا هـو قصـد ومـراد كثـير مـنهم، وهكـذا يتصـورون اللعبـة ويمارسـونها.. فمـن كـان عنـده أصـل الت
مــنهم وكــان كــافرا  بالطــاغوت وشــرعه.. وشــارك في الانتخــاب علــى هــذا الظــن والقصــد، قلنــا: أن ظــاهر 
عملــه الكفــر، لأننــا لا نعــرف مــا يقصــد إلا أن يصــرح، كمــا أن مــن قــال:)اللهم أنــت عبــدي وأنــا ربــك( 

ارتكبـوا عمـلا   ظاهر قولـه عنـدنا الكفـر.. مادمنـا لا نعـرف أنـه مخطـئ لا يقصـد ذلـك.. ونقـول: بـأنهم قـد
مـــن الأعمـــال المكفـــرة بمشـــاركتهم في الظـــاهر باللعبـــة الديمقراطيـــة الـــتي تجعـــل الحاكميـــة للجمـــاهير لا لله.. 
ولكـــن لأن أحـــوال النـــاس فيهـــا الالتبـــاس المـــذكور.. فـــنحن لا نبـــادر إلى تنزيـــل الكفـــر علـــى أعيـــان هـــؤلاء 

نه يعلم حقيقة ما يختاره.. وإلا لم يكفرّ حـتى العوام، حتى نعلم أن الواحد منهم قصد اختيار المشرعين وأ
 يبيّن له حقيقة هذه المجالس التشريعية، فإن أصر بعد ذلك لم نتحرج من الحكم على عينه بالكفر.. 

بخــلاف مــن قصــد إناطــة الســلطة التشــريعية بنفســه أو بغــيره.. وتعمــد ذلــك وســعى إليــه ســعيا .. فإنــه 
قاصـد إلى اختيـاره غـير مخطـئ.. وانتفـاء القصـد، قـد ينطبـق أيضـا   يكفر فورا  لأنـه عامـد إلى عمـل الكفـر،

علـــى كثـــير مـــن الجهـــال والعـــوام الـــذين يغـــرر بهـــم بعـــض النـــواب المشـــرعين الملتحـــين! حـــين يلبســـون الحـــق 
بالباطــــل، فينــــادون بتحكــــيم شــــرع الله، وأن هــــذه غــــايتهم مــــن دخــــول البرلمــــان.. ويكتبــــون في إعلانــــاتهم 

 بيسية، وشعارات براقة خداعة..)كالإسلام هو الحل( ونحوها، مما يغررون به العوام..الإنتخابية عبارات تل

فمن أُتي بـه مـن كبـار السـن أو العـوام وغُـرّر بـه وأوُهـم أو أفُهـم أن اختيـار أو انتخـاب هـؤلاء الملتحـين 
مجلـــس ســـيحكّم شـــرع الله وهـــو لا يعـــرف حقيقـــة عملهـــم التشـــريعي الكفـــري.. ولا حقيقـــة البرلمـــان وأنـــه 

للتشريع.. ولم يحضر للمشاركة على أساس أن الحكم والتشريع للشعب كما قد نـص الدسـتور وإنمـا صُـور 
له الأمر، على أنه اختيار لمن سيحكم بالإسلام على ما يرتضيه الله.. فهؤلاء جُهال ضُلال قد أوقعوا أو 

بحقيقــة هــذه المجــالس التشــريعية، وقعــوا في عمــل كفــري.. ولكــن لا نبــادر إلى تكفــير أعيــانهم حــتى نعــرّفهم 
وحقيقـــة الوظيفـــة الـــتي يمارســـها نـــوابهم، وحقيقـــة اللعبـــة الـــتي قـــد ســـيقوا إليهـــا.. فـــإن عرفوهـــا وأصـــروا علـــى 

 المشاركة في هذا الدين الكفري، والتواطؤ عليه، واختيار المشرعين، لم نتحرجّ من تكفيرهم.
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بــه هنــا أو المــانع الــذي يمنــع مــن تنزيــل الكفــر  فــلا بــد مــن معرفــة هــذا التفصــيل وأن العــذر الــذي نعــذر
على الأعيان إنما هو انتفاء القصد.. بـأن يريـد المـرء أو يقصـد أمـرا  مباحـا ، أو حـتى محرمـا ، فيقـع بكفـر أو 
شرك دون أن يقصده أو يريده أو يختاره.. فهو )الخطأ( الذي مبعثه الجهل بحقيقة هذه المجالس، فهذا هو 

لجهل بأن الطاعة في التشريع كفر وشـرك أكـبر، مـع القصـد إلى اختيـار المشـرع أو طاعتـه المانع عندنا، لا ا
 في التشريع أو إناطة التشريع به.. فقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعذر في هذا الباب.

لــك وكـذلك يجــب التنبيــه إلى أن طاعـة المشــرعين إنمــا تكـون كفــرا ، ولــو في مسـألة واحــدة.. إن كانــت ت
 الطاعة في التشريع والكفر.. وأما من أطاع هؤلاء المشرعين في مباح أو معصية.. فإنه لا يكفر.

وبيان ذلك، فيما إن أمره المشرع أو النائب أو الحاكم أو الطاغوت بشرب الخمر مثلا  أو بأكـل الميتـه 
تفـاق، لكـن إن لم يكـن أو الربا أو اقتراف الزنا، فإن كان مكرها على شيء من ذلك فلا حـرج عليـه بالا

مكرها ، بل فعل شيئا من ذلك خوفا  أو مداهنة فهو آثم عاص.. لكن إن سن الحاكم أو المشرع أو نحـوه 
تشريعا  أو قانونا  يبُيح فيه بيع الخمر أو شربها أو أكل الميته أو الربا.. أو قال في تشريعه إن الميتة كالمذكاة 

ث ــلُ الريّ ﴿أو  ـَـا ال بـَي ــعُ مي فالمتابعــة والطاعــة والتواطــؤ علــى مثــل هــذا، قــد حكــم الله تعــالى  [275:البقرة﴾]بــَاإينمَّ
ريكُونَ ﴿فيها بقوله:   [.121م:الأنعا﴾]وَإين  أَطَع تُمُوهُم  إينَّكُم  لَمُش 

الربا.. ففعل ذلك عنده حرية  وعلى كل حال فالمشرع أو الطاغوت، لا يلزم أحدا  بشرب الخمر أو أكل
ن يحرس مصانع الخمور وصروح الربا ويرخص لها ويشرع لعملها ولصنعها وبيعها، فأن شخصية!! وإن كا

أهم ما يهمه ويريده من الناس؛ أن يحترموا تشريعه وقانونه ودستوره، وأن يقُروا له ولشركائه بحق التشريع، 
يضا  خطأ من يبادر وأن ينيطوا السلطة التشريعية بهم.. وكفى بذلك كفرا  و شركا  مبينا .ومما تقدم تعرف أ

بتكفير من يستعين بشفاعات هؤلاء النواب أو غيرهم من المشرعين أو الطواغيت أو أعوانهم، أو يلجأ 
إلى وساطاتهم في أمور الدنيا كإطلاق أسير أو فكاك عانٍ أو دفع مظلمة أو التوصل إلى حق، فنحن 

إلى قطع العلائق معهم، وإظهار البراءة  . ونحب وندعوا دوما  .وإن كنا نكره اللجوء إلى هؤلاء المشركين
الكاملة منهم ومن مناصبهم الكفرية والتشريعية، وإبداء بغُضهم ومباينتهم،وننهى عن الإستعانة بهم إلا 
لضرورة، فالضرورات تبيح المحظورات، إلا إننا لا نكفر من استعان بهم أو لجأ إليهم في شيء من أمور 

طلهم أو ينُيبهم و يتواطأ معهم على شركهم، أو يقع في شيء من  الدنيا.. دون أن يقُرهم على با
 .كفرهم

 



 

 
34 

 

 العذر بالجهل وقاعدةأصل الدين لباب الساد  : ا
 

 أصل الدين وقاعدته أمران :

 .دهــــــعبادة الله وح -1
 .كبرالشرك الأ اجتناب -2

 .27تأويلٍ و لا يعُذر بجهلٍ أو تلبيسٍ أو  ،أصل الدين عنده  انتقض،بشئ من هذا فمن أخلّ 

 المسائل الظاهرة :
 يعلمها العالم و العاميّ أنها من دين الله  ،هي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة  -1
ويندرج تحت هذه المسائل الشرائع .الدليل فيها محكم لا تدخل عليها الشبه ،جماعيةالمسائل الإ -2

صيام والح  وتحريم الفواحش كالخمر لصلوات الخمس والزكاة واللولاء والبراء واكا  المتواترةالظاهرة 
واستفاض علمه من فروع المسائل كحكم الاكل في الصيام  لربا وغيرها كذلك ما أشتهروالزنا وا

 .والكلام في الصلاة 

ارتد عن دين الله وصار   بها أو جحدها او تركها جملة من استحل من ذلك شيئا أو استهزأف
من نشأ او  بإسلامويستثنى من ذلك حديث عهد ذلك  إن مات عليكافرا مرتدا مخلدا في النار 

نشأ  او من بإسلامهل العلم هنا لم يقولوا الجاهل مع ان حديث عهد أا لدقة وانظرو ؛بباديه بعيده 
و المفرط فهذا غير معذور وبين الجاهل أل المعرض م يفرقون بين الجاهنهبباديه يستلزم الجهل لكن لأ

ويعامل  ان الحق او عدم عنده امكانية العلم فهذا يسمى مسلمالذي استفرغ الوسع في البحث ع
 28.معاملة المسلمين

                                                           
  134للاستزادة  راجع فتح العلي الحميد ص  27
 25عارض الجهل ص 28
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 المسائل الظاهرة :في ضابط قيام الحجة 
قال الامام محمد بن عبدالوهاب كل من )لمن يجيد اللغة العربيه(  هو بلوغ الدليل من الكتاب والسنة

 :عليه الحجه كما قال تعالى فقد قامت  صلي الله عليه وسلم بلغه القران ودعوة الرسول
 ( ٹٿٿٿٿ)

ما قبل قيام الحجه فالمشرك مشرك لا يقبر أبعد قيام الحجه هو الكفر لا ريب اذن حكمهم واضح 
نه يمتحن يوم أهل العلم أفجمهور  الآخرةما في أولايورث و  ولا يستغفر له ولايرث في مقابر المسلمين

تحت مشيئة الله ومآله الى  الآخرةوفي  اين فيبقى مسلمصل الدأما من تلبس بناقض في غير أ؛ القيامة
 .الجنه

 : الخفيةالمسائل 
 .مسائل غير معلومة من الدين بالضرورة لخفائها وعدم انتشارها بين العامة -1
والجهل بها ناشئ عن شبه منسوبه  ،ها الخلاف بين أهل السنة والجماعة وغيرهم يفمسائل وقع  -2

 .للكتاب والسنة
 لعقل فيها .عمال اإلي الدليل بل لابد من إبمجرد النظر  لا تدركمسائل  -3

هل السنه أوالصفات التي وقع فيها نزاع بين سماء ت هذه المسائل كثير من مسائل الأويندرج تح
 العامةعند  المشتهرةوالكلام وكذلك مسائل الفروع غير  والرؤيةكالاستواء   المخالفةوغيرهم من الفرق 

ن وأ و خالتهاأا بتحريم نكاح المرأة على عمتها ومثلوا فيه بالضرورةدين وليست من المعلوم من ال
 . مثال ذلكأالسدس و  للجدةن أو  القاتل عمدا لايرث

 ضابط قيام الحجة  في المسائل الخفية :
ن دفع الإ ،كون ممن يُحسن طرح المسألة لابد أن ت      عن الدليل ورفع الإشكال إن وجد عتراض و يُحسي

 29الصحيح
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 التكفيرالباب الساب  : 
 الكفر على من يستحقه . اسمو هو إطلاق 

 إعتقاد و قول ،فكذلك الكفر  ،يمان إعتقاد و قول و عمل فكما أن الإ ،يمان الكفر نقيض الإ
 .و عمل

  و عرف الشروط و  ،و ثبت له أن شخصا  ما وقع فيه  ،يجب على كل من إستبان له مكفر
 .بتكفيره و البراءة منهأن يتقرب إلى الله  ،الموانع 

 فقد قال النبي صلى الله عليه  ،و تكفير المسلمين من كبائر الذنوب  إعلم أن التسرع بالتكفير
 .(متفق عليهفقد باء به أحدهما ،من قال لأخيه يا كافر )وسلم : 

  لا بيقينإلا يزول  ،من ثبت إسلامه بيقين. 
 و لا  ،و نعامله كمسلم  ،د الله و رسوله يجب علينا أن لا ننسى خطورة من يقع بناقض و يحا

 .نطلق عليه حكم الله الذي يستحقه

 شروط التكفير :

 شروط في الفاعل :
 .(عاقلا  ،لّفا ) أي بالغا أن يكون مك -1
 لا للكفر. دا للفعلقاص -2
 .غير مكره مختارا له -3

 شروط في الفعل :
 .أن يكون ثبت بالنصوص الشرعية أن فعله كفر أكبر مخرج من الملة -1
صريح الدلالة على الكفر ) كقول الرجل : أنا علماني أو يا سيدي  ،أن يكون الفعل أو القول  -2

 أو لبس الصليب المعروف ( ،( ) رمي المصحف متعمدا  غثنيأ"للغائب" فلان 

 غير مؤاخذ بأفعاله و أقواله شرعا  : هفيجعل ، لمكلفو هي ما يعُرض لموان  التكفير :

 عوارض الاهلية :
 .في غير أصل الدين ،الجهل : بأن يكون حديث عهد بإسلام أو يقطن ببادية بعيدة مانع  -1
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 .امثلته ومنمانع الخطأ : -2
 شدة الخوف ) كحديث الرجل الذي أوصى أولاده بحرقه لخوفه من حساب الله ( -أ

 30شدة الفرح ) كقصة الرجل الذي قال : اللهم أنت عبدي و أنا ربك ( -ب
وسببه القصور في فهم الادلة  ،و الوقوع في الكفر بدون قصد مانع التأويل : و هو التلبيس  -3

و لا يكون التأويل في أصل الدين و  ، ائغاو لا يكون عذرا حتى يكون تأويله س،الشرعية 
 المسائل الظاهرة .

 كراه :الإ  -4
 سيرأن تكون تحت سلطانه كالأ من امثلتهو ،كراه الملجئ : و هو المانع المعتبر الإ  -أ

أن تكون مهددا بالسجن و  امثلتة و ،لجئ : و هو مانع غير معتبر غير الم هكراالإ  -ب
 من غير قادر علي إنفاذ وعيده أويكون بمقدورك الهروب أو الإمتناع منه. الضرب
 المرتدون وليست من موان  التكفير: أعذار يتعذر بها 

 الخوف الذي ليس بإكراه. -1      
 ستضعاف. دعوى الإ-2      
 الكافر أنه يحسن صنعا  بكفره ليس بمانع من التكفير. اعتقاد -3      
 التزام بعض شعائر الإسلام مع الكفر، لا يمنع من التكفير. -4      
 التقليد وتضليل العلماء والأحبار والرهبان ليس بمانع من التكفير. -5    
 كون الكافر من المنتسبين إلى العلم لا يمنع من تكفيره. -6    
 المرتدين بسبب معين لا يمنع من إعماله في التكفير. كثرة -7    
 . بمانع من موانع التكفير  الهزل ليس-8    
 عدم التمكن من ترتيب بعض آثار التكفير ليس بمانع من التكفير. -9    
 ستصلاح )مصلحة الدعوة( لا تسوغّ الوقوع في الكفر.ستحسان والإالإ-11   

                                                           
ً بالله في الجملة، وهو أن الله  ( "قال الشيخ عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب:246/ 1الدرر السنية )30 فهذا الرجل لما كان مؤمنا

يب، ويعاقب بعد الموت، فهذا عمل صالح، فغفر الله بما معه من الإيمان بالله واليوم الآخر، وإنما أخطأ من شدة خوفه، وقد وقع ثي

 الخطأ في الكثير من الخلق من هذه الأمة، واتفقوا على عدم تكفير من أخطأ" 

 (.246/ 1ية )الدرر السن
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 31أحكام الديار :الباب الثامن : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

هي كلُّ بلدٍ أو بقعةٍ تعلوها أحكامُ الإسلام والغلبةُ والقوة والكلمةُ فيها " دار الإسلام " :  -1
 .ا كفاراأكثر سكانه للمسلمين، وإن كان

هي كلُّ بلدٍ أو بقعةٍ تعلوها أحكامُ الكفر والغلبةُ والقوة والكلمةُ فيها للكافرين، " دار الكفر " :  -2
 .مسلمينا انهان أكثر سكوإن ك

 ." دار الموادعة " : هي التي يكون بينها وبين المسلمين صلح أو هدنة -3
 ." دار الحرب " : هي التي لا يكون بينها وبين المسلمين صلح أو هدنة -4
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 4 حربدار 

 

 

 موادعةدار 

 

3 

 

 الدور
 

 2 دار كفر

 

 إسلامدار 

 

1 
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 :آخر باعتبارار كفر د

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

فيها مة و القوة و الكل" دار الكفر الأصلي " : هي الدار التي لم يدخلها الإسلام و الغلبة  -1
 .للكافرين

عليها الكفرة و أظهروا فيها حكمهم و لم يكن  استولىتام " : هي الدار التي  استيلاء"  -2
 .للمسلمين بها شوكة

لكن السيطرة للكفرة و السبب أحد  ،" : أحكام الإسلام هي الجارية ناقص استيلاء"  -3
                  -أمرين : 

أن يفرضوا حكمهم                                        الكفار  لم يستطيعو  ،إما أن يكون السبب لقوة المسلمين أ.
 .حكم الإسلام بإقامةب . و إما أن يكون السبب إذن الكفار لهم 

دار إسلام سيطر عليها الكفار 
أو المرتدون و أظهروا حكمهم 

 و لم يرتد أهلها

 

 دار كفر
 

 أصلي دار كفر

 

1 

 طارئدار كفر  

 

دار إسلام إرتد أهلها عن  
الإسلام أو  سيطر عليها 
المرتدون أو الكفار فتبعهم 

 أهلها

 

 إستيلاء تام

 

2 

 إستيلاء ناقص 

 

3 
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 (  :و التحرز أحكام الديار  ) الهجرة و الجهاد 

مكنه أذا إكفر المسلم في دار ال بل قد قرر العلماء وجوب اقامة ابو محمد المقدسي : الشيخ قال*
 (239/4سلام كما جاء في مغني المحتاج للشربيني )إلى دار إالسعي في تحويلها 

قام بها لان موضعه دار اسلام ولو هاجر عتزال وجب عليه المو قدر على الامتناع بدار حرب والإ)ول
 124الرسالة الثلاثنية صـ  (لصار دار حرب فيحرم ذلك

 تنبيه ) التحرز و تحاشي قتل المسلمين (  :
و هي أن قوات المحتلين الغزاة  ،طرح مسألة في غاية الدقة والصعوبة و الحساسية  ليمحيث أن الواقع الأ

دت أشكال تواجدهم العسكرية و الأمنية و المدنية المختلفة الصور تعد ،بلاد المسلمين  احتلتالتي قد 
 .لك المرتدين و عسكرهم المحاربين لأولياء اللههالي المسلمين و كذبين الأ

 التحرز
  الهجرة الجهاد ( وتحاش قتل المسلمين) 

 تحرزيلزم اللا 
 )لأن أهلها كفار(

 فرض كفاية
 )جهاد طلب(

فرض عين )إن لم تستطع 
إظهار دينك بإظهار كفرك 

 بهم و تسفيههم(
 دار كفر أصلي

 تحزريلزم اللا 
)لأن أهلها إرتدوا عن دين 

 الإسلام(
 

 فرض عين
 )جهاد دفع(

فرض عين )إن لم تستطع 
إظهار دينك بإظهار العداوة 
و البغض الكفر بهم و 

 تسفيههم(

 
 دار كفر طارئ 

 النوع الأول()

تحرز )لأن معظم أهلها 
 مسلمون(
 

 فرض عين
 )جهاد دفع(

فرض عين )إن لم تستطع 
إظهار دينك بإظهار كفرك 

 بهم و تسفيههم(

 دار كفر طارئ
 ) النوع الثاني (  إستيلاء تام

تحرز )لأن معظم أهلها 
 مسلمون(
 

 فرض عين
 )جهاد دفع(

 اامر الله قائم رمه اذا كانمح
 *بقوتهم

 كفر طارئ دار  
 ) النوع الثاني (  إستيلاء ناقص
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ألا و هو أسلوب حرب العصابات و  ،أن أصلح الأساليب و أكثرها تأثيرا على العدوّ  ،و يعلم الجميع 
المتفجرات و العمليات  استخداملك أيضا  لمجاهدين . و كذنا هذه من قيبل اهو المتبع في أيام

 -و عليه فلابد أن نلفت النظر إلى عدّة نقاط :  ،الاستشهادية

بلاد  فيلأنه يؤدي إلى تمكين الكفار  ،كلّيا    بالمسلمين اختلطوالا نقول بوقف قتالهم إذا  .1
 وسلم.صلى الله عليه  و هذا ما يريده أعداء الله و رسوله ،المسلمين 

  ،يجب على المجاهدين أن يجهدوا أنفسهم في دراسة تبعات كلّ عملية شرعا  و سياسة   .2
)  و من أهم ذلك ما نحن بصدده . ،كما يجهدون أنفسهم في دراستها عسكريا  و أمنيا  

مسألة من سيقتل من المسلمين و حساب مردود العملية و أهميتها و نسبة من يصاب من 
في الحديث الذي رواه  -صلى الله عليه وسلم  - صد . قال النبيالمسلمين خطأ  بغير ق

و لا يتحاشَ منها و لا يفي لذي  ،مسلم " من خرج على أمتي يضرب برّها و فاجرها 
 فليس مني و لست منه " ( ،عهد عهده 

عز  -فالله  ،هذه العمليات  لاستحلالمجرّد نية المجاهد أنه لا يقصد الا الكفار لا يكفي  .3
 .لا يقبل من الاعمال الا ما كان خالصا  لوجهه و كان صوابا - و جلّ 

ما يساهم في هزيمة العدو  ،النكاية المؤكدة بحسب غلبة الظن  يحدث منإذا كان الهدف  .4
و بذل  ،أو يوقع خسارة فادحة مؤثرة في صفوف الكفرة  ،كأن يكون رأسا  مهمّا   ،

ثّم حصل إصابة  ،الوقت المناسب  ارختيإالمجاهدون ما بوسعهم من تحاشي المسلمين و 
و يغفر لهم لبذلهم الوسع و  ،أن يتقبّل الله منهم  فنرجو،بعض المسلمين من غير قصدٍ 

 .32صحّة نيتهم و قصدهم
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 الباب التاس  : أصناف الكفار
 
 
 
 
 
 
 
 

بري في حكاه الط ،: هم الذين ليس له مع المسلمين عهد أو ذمة بالإجماع  " الكفار المحاربون " -1
إلا لك آمن من القتل لم يكن له ذ ،بجميع أشجار الحرم تفسيره ) لو أن مشركا علّق رأسه و ذراعيه 

 تقدم له من المسلمين عقد أمان ( ذا ا
 ،: هم المعاهدون من اليهود و النصارى و غيرهم و يسكنون في ديار المسلمبن " أهل الذمة " -2

والراجح ن يجوز أخذ الجزية ممالعلماء  اختلفو  ،سلمين و تقام عليهم أحكام الم ،يدفعون الجزية 
نص  -كل أجناس الكفار و قال الكتابيين تؤخذ من  شيخ الإسلام و  إبن القيم :  هختار ما أ هو

 .و الباقين يلحقون بهم قياسا   ،السنة  -و المجوس  ،القرآن 
 .يعقده الإمام أو نائبه ،يره : مصالحة أهل الحرب لترك القتال مدة بعوض أو غ " أهل الموادعة " -3
دون إستيطان فيها ) كالرسل  ،الذي يقدم دار الإسلام من دار الحرب لغرض ما :  " المستأمنون " -4

 .و من يريد سماع دعوة الإسلام ( ،و التجار  ،

 أهل العهد

 

 

 الكفار المحاربون

 

1 

 

 أصناف الكفار
 

 أهل الذمة

 

 أهل الموادعة

 

 المستأمنون

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 
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 من يحقّ له التأمين:

ابي طالب رضى  الذي رواه علي بن–صلى الله عليه و سلم  -لحديث النبي  ،كل مسلم له حق التأمين
فعليه لعنة الله و الملائكة  ،" ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم فمن خفر مسلما في ذمته  الله عنه:

 رواه البخاري .لا يقُبل منه صرفٌ و لا عدلٌ " ،و الناس أجمعين 

 شروط هذه العقود :
ير عقد الذمة أو في غ امرأةو يصح من  ،مكلفا مختارا  ،أن يكون مسلما شرط في العاقد : -أ

 .الموادعه
 .دفع مال لهم من غير ضرورةك  ،خلو العقد من كلّ شرط فاسد  شروط في العقود : -ب
 شروط في الوقت : -ت

 .فهو جائز ،أن يكون ذا وقت محدد  -1
 .كأن يقول " صالحناكم إلى أن نشاء " و قد أجازه بعض العلماء  ،أن يكون مطلقا  -2
فإن وجد هذا الشرط بطل  ؛ ترك الجهادإلي ضي لأنه يف ،أن يكون مؤبدا : و هذا حرام  -3

 .العقد
أو أخذ مال  ،أو قتل مسلم  ،أو مناصرة عدو آخر  ،: أن لا ينقضها بقتال  شرط في المعاهَد -ث

أو زنا  ،أو التجسس على المسلمين  ،صلى الله عليه وسلم أو سب الله و رسوله ،
 ونحوها.33بمسلمة

 لكفار :لا يجوز قتله من امن من يجوز قتله و 
للقتال بالقتل سواء قاتل أم لم  طيقبي مالأئمة كافة على جواز قصد كل كافر حر  اتفاقنقُل 

  ،أيضا على عدم جواز قصد النساء و الأطفال من الكفار الحربيين بالقتل  اتفاقهميقاتل . كما نقُل 
الفانيين ) المقصود لك الضعفاء و الشيوخ نقل الإمام النووي الإجماع على ذلك . و ينضم إلى ذكما 

 ( ذا مشورةاء الصفان  و ليس قلتل و لا على الصياح عند ااعلى القت  : هو من لا يقدرانيبالشيخ الف
و هذا قول الجمهور . بينما ذهبت  نفعه .جي من لا ير  نحوهميان و المجانين و و العم و الزمنىو الرهبان 

 طفال فقط لا غير .طائفة أخرى إلى أنه لا يُستثنى إلا النّساء و الأ
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 .لك الإجماع النوويو نقل على ذ ،قتُل و الصبي أو غيره ممن لا يقُصد بالقتل أأما إن قاتلت المرأة 

فإن خالطوهم و  ،م الكفار بصفة تامة عن أقوامه منعزلينمقيد بكونهم  و القول بعدم جواز قتل الرهبان
 قتُلوا . لو في كنائسهم

 على قولين : ،من في حكمهم و  بيانهمتر  من نساء الكفار وصقتل ال
 منهم من يراه فقط للضرورة. 
  منهم من يرون أنه يجوز مطلقا و إن لم تدع  الضرورة. 

 .34من الجميع على توجيه القصد لقتل المقاتلين اتفاقمع  

 حكام زوال عصمة دمّ المسلم :أ
ل " لا يح–رضي الله عنه  -بن مسعود او هي مذكورة في حديث  ،المسلم معصوم الدم إلا في حالات 

 و التارك لدينه المفارق للجماعة " ،و النفس بالنفس  ،الثيّب الزاني ثلاث :  بإحدىمسلم إلا  أمرئدم
 متفق عليه

 ها يو الشروط المتفق عل ،م حتى الموت : أجمع العلماء على أن حدّه الرج الثيّب الزاني
 لإقامة الحدّ هي :

 .البلوغ -1
 .العقل -2
 .الحرية -3
 .الوطء بنكاح صحيح تقدم -4
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 تعالى –: قال  بالنفس لنفسا-
 ٥٧١البقرة: ڭڭڭۇۇۆۆۈۈ"

 شروط القصاص : و
 .البلوغ -1
 ل.العق -2
 .أن لا يكون القاتل أبا  للمقتول -3
 .العمد -4
 .مكافأة القتيل للقاتل ) في الدين و الحرية ( -5
 ) التارك لدينه المفارق للجماعة ) الردة 

 أنواع الرّدة :
فإن  ،فهذا يُستتاب  ،اللسان  أو باليد ،لا يتبعها حرب للإسلام و المسلمين  ردة مجرّدة : -1

 .عاد و إلا قتُل
و على  ،فليس له إستتابه ،يتبعها قتل و أذى و حرب للإسلام و المسلمين  ردة مغلّظة : -2

برعل  -صلى الله عليه و سلم  –الإمام أن لا يقبل توبته بعد القدرة عليه ) كما فعل النبي 
 .ذكوان ( و 

 أنواع المرتدين :
إذا كان الحدّ عليه بالبيّنة أو الإقرار و كان في قبضة المسلمين فيجب  المرتد المقدور عليه : -1

 .ولايجوز قتله قبلها تهاستتابتبيّن الموانع في حقّه و 
 بأحد أمرين : امتناعهيكون و  لا يُستتاب ) الممتن  ( : المرتد الغير مقدور عليه  -2

 .بالكفار أو دار حرب الالتحاق -1
 .رتدةفهي الطائفة الم ،بالشوكة و قوة السلاح  الامتناع -2
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 : المرتدة حكام الطائفةأ
"وقد اتفق علماء المسلمين على أن الطائفة الممتنعة إذا امتنعت عن بعض قال شيخ الإسلام :

نعوا عن الصلاة والزكاة أو واجبات الإسلام الظاهرة المتواترة فإنه يجب قتالها إذا تكلموا بالشهادتين وامت
صيام شهر رمضان أو ح  البيت العتيق أو عن الحكم بينهم بالكتاب والسنة أو عن تحريم الفواحش أو 
الخمر أو نكاح ذوات المحارم أو عن استحلال النفوس والأموال بغير حق أو الربا أو الميسر أو عن الجهاد 

و ذلك من شرائع الإسلام فإنهم يقاتلون عليها حتى للكفار أو عن ضربهم الجزية على أهل الكتاب ونح
 ـ.هأ"يكون الدين كله لله

وجوب قتال  وتأمل أيها القارئ الكريم ،كيف ينقل شيخ الإسلام ابن تيمية اتفاق العلماء على
بعض شرائع الدين ، فهذا الاتفاق على وجوب القتال ، كان في حق من  التزامالطوائف الممتنعة عن 

لتزام بعض شرائع الدين ، فلا شك إذن أن من امتنع عن التزام الشريعة كلها ، أولى بوجوب امتنع عن ا
المقاتلة ، وكذلك من رأى عدم صلاحية الشريعة الإسلامية لهذا الزمان ، أو رأى أن لمجلس الشعب 

سب التشريعي أن يختار من الشريعة ما يناسب الشعب ويحقق رغباته ، ويرد من الشريعة ما لا ينا
الشعب ولا يحقق رغباته ، واستبداله بحكم أو قانون وضعي من زبالة أفكار البشر ،كما هو الحال في 
طواغيت هذا الزمان ، فهؤلاء الطواغيت وأشباههم أولى بالمقاتلة من غيرهم ، ومنابذتهم بالسيف واجب 

 شرعي ، وكلام العلماء متظافر بذلك .
مين قتال طوائف الكفر والردة ما استطاعوا إلى ذلك ونخلص من هذا إلى أنه يجب على المسل

سبيلا، وهذا الواجب متعلق برقبة كل مسلم قادر، ولا يزول حتى يقُضى على طوائف الكفر والردة، أو 
تذعن هذه الطوائف للإسلام ، ويكون الدين كله لله ، وهذا الأمر لابد أن يكون متقررا في أذهان 

هناك مجال للشكوك والظنون حول حكم قتال هذه الطوائف المرتدة ،  المسلمين ، ولا ينبغي أن يكون
رضي الله عنهم ولا  فحكم قتالها مفروغ منه قد فصل فيه أتقى البشر بعد الأنبياء وهم صحابة رسول الله

 يماري ويجادل في ذلك ، إلا مبطل جاهل لا يعرف من سيرة الصحابة شيئا .
 الله( :  يقول شيخ الإسلام ابن تيمية )رحمه 

)أي قتال طوائف الردة ( فهو أجهل الناس بدين الإسلام وحيث وجب قتالهم  فمن شك في قتالهم
 قوتلوا وإن كان فيهم المكره باتفاق المسلمين . 

 : كما قال العباس لما أسر يوم بدر : يا رسول الله إني خرجت مكرها . فقال النبي صلى الله عليه وسلم
 ـا وأما سريرتك فإلى الله {"ا.ه} أما ظاهرك فكان علين
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 صفة قتالها :
 يقول الماوردي )رحمه الله( في صفة قتال المرتدين الممتنعين:   -

"  فإن أصروا بعد ذلك على الردة قاتلهم ، وأجرى على قتالهم حكم قتال أهل الحرب من وجه ، 
ام قتالهم ويخالفون فيه أهل وحكم  قتال أهل البغي من وجه . فأما ما يساوون فيه أهل الحرب من أحك

 أوجه :  )عدة(البغي ، فمن 
أحدها : أنه يجوز أن يقاتلوا مدبرين ومقبلين ، ولا يقاتل أهل البغي إلا مقبلين . والثاني : يجوز أن 

 يوضع عليهم البيات والتحريق ، ويرموا بالقرادة والمنجنيق ، ولا يجوز ذلك في أهل البغي . 
 ـم أسرى وممتنعين ، ولا يجوز ذلك في أهل البغي "ا.هوالثالث : إباحة دمائه

هي الصفة التي يقُاتل عليها أهل  وائف الامتناع فعلى هذا تكون الصفة التي تقُاتل عليها ط
و لا تقاتل على أنها طوائف إسلام باغية، وهذا لا بد ... الحرب الكافرين يتبع المدبر ويحهز على الجريح

ا ذلك باستفاضة ،ولذلك لا ينبغي  أن يقال في حق هذه الطوائف أنها أن يفهم، فأهل العلم قررو 
بذلك مسلمة باغية وتعامل معاملة البغاة بناء على هذا التوصيف، بل هي طوائف كفر وردة شهد 

 السنة .و الكتاب 
 ما حكم مهادنة الطوائف الممتنعة على ترك القتال؟

ل هذه الطوائف الممتنعة عن التزام الشريعة ، سبق وأن أشرنا في المسألة السابقة إلى حكم قتا
، والقول بمهادنتهم فيه تعطيل لذلك الواجب المتفق عليه ، ولذلك يقول الفقهاء لا  ا وجوب ذلكوبيـَّنَّ 

تجوز مهادنة المرتدين على ترك القتال في الأصل ؛لأن في مهادنتهم تعطيل للواجب المجمع عليه،و إقرار 
 لهم على الردة. 

 
 ل الماوردي )رحمه الله(في الأحكام السلطانية:يقو  -

 "ولدار الردة حكم تفارق به دار الإسلام ودار الحرب فأما ما تفارق به دار الإسلام فمن أوجه : 
 أحدها : أنه لا يجوز أن يهادنوا على الموادعة في ديارهم ويجوز أن يهادن أهل الحرب

 ـ.هأ"..ويجوز أن يصالح أهل الحربون به على ردتهم ، والثاني: أنه لا يجوز أن يصالحوا على مال يقر 
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 :لمرتدين، ولكن بشروط وضوابط منهاهناك حالات استثنائية يجوز فيها للمسلمين مهادنة ا
أن تكون هناك حاجة ماسة للمسلمين بهذه الهدنة لوجود ضعف ونحوه مثل: أن يعجز  -1

، فتكون في الهدنة في مثل هذا الحال فرصة  المسلمون عن قتال طوائف الردة؛  لأمور مادية كثيرة 
كبيرة لتجهيز الجيوش ، وتنظيم الصفوف ، وإعداد العدة للقتال ، ولا شك أن المصلحة في 

قد أُسقط ، بل مازال هذه المهادنة ظاهرة وبينة ، ولا يقال في مثل هذا الحال أن واجب القتال 
ز الطارئ المؤقت حصل اللجوء إلى الهدنة ومتعلقا في الذمة ، ولكن لوجود العج قائماالواجب 
 .  تهة منها في إزال؛ للاستفاد

أن يكون الالتزام بالهدنة من طرفي النزاع ، لا أن يكون أحُادي الجانب ، فيلُزم المسلمون بوضع  -2
السلاح ، وإيقاف القتال، والمرتدون مستمرون في قتل المؤمنين وتشريدهم.. ، فلا شك أن هذه 

 ة البطلان لعدم تحقق أسمى أهداف الهدنة وهو حصول المصلحة .    المهادنة ظاهر 
أن لا يترتب على هذه المهادنة ، إلزام المسلمين بفعل محرم ، كأن يشترط المرتدون في عقد الهدنة  -3

 أن يُسَليّمَ المسلمون بعض المطلوبين المسلمين للمرتدين أو الكافرين وما شابه ذلك .  
 م للمسلمين مرتجى وراء هذه الهدنة ، لا أن تكون عديمة الفائدة.أن يكون هناك نفع معلو  -4
أن لا يترتب على هذه الهدنة ، ترك قتال المرتدين مطلقا ، بل لا بد أن تكون هذه الهدنة  -5

 عارضة مؤقتة ، سريعة الزوال . 
ن مراعاة وحدة الصف وجمع أن لا يترتب على هذه الهدنة، فتنة واقتتال داخلي بل لا بد م -6

مع توخي الحذر من محاولة بعض الحكومات المرتدة التلاعب بمثل هذه المهادنات لكلمة ، ا
ها لصالحها ضد المجاهدين ،وقد استطاعت بعض الحكومات من خلال بعض  ومحاولة تَج يريّ

 ة الفتن بين المجاهدين وشق صفهم .المهادنات إثار 
 
 :ملاحظة
د بعضهم بترك قتالهم سياسة يأننا لا نُجوز تحيولا يعني قولنا لا تجوز مهادنتهم في الأصل  

وتكتيكا للتفرغ لقتال عدو آخر بل مثل هذا يجوز ولا يلزم من ترك قتال بعضهم تكتيكا مهادنتهم 
فتنبه!! وغالب دول الردة تؤثر السلامة فلا تبدأ بالهجوم حتى تُهاجم عملا بقاعدة "اتركوني ما تركتكم" 

 ..فيستفاد من مثل هذا
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ناك شروط عامة في كل مهادنة ، مثل أن تكون هذه المهادنة مبرمة من قبل  أمير جيش هطبعا 
لدين لا أن عامة لكل المسلمين وتخدم اها كون المصلحة المرتجاة منالمسلمين أو ممن يقوم مقامه ، وأن ت

ك خاصة ببعض المسؤولين على حساب الدين ، ومصلحة عامة المسلمين وإلى غير ذل تكون المصلحة 
... 

 يقول شمس الدين السرخسي الحنفي)رحمه الله( في موادعة المرتدين :
"وإن طلبوا الموادعة مدة لينظروا في أمورهم فلا بأس بذلك إن كان ذلك خيرا للمسلمين ولم يكن 
للمسلمين بهم طاقة لأنهم لما ارتدوا دخلت عليهم الشبهة ويزول ذلك إذا نظروا في أمرهم وقد بينا أن 

لا يزاد على ثلاثة أيام لتمكن المسلمين من قتله وها هنا لا طاقة  هإذا طلب التأجيل يؤجل إلا أن المرتد
للمسلمين بهم فلا بأس بأن يمهلوهم مقدار ما طلبوا من المدة لحفظ قوة أنفسهم ولعجزهم عن 

عهم فرض إلى أن الحرب خيرا لهم من الموادعة حاربوهم لأن القتال م مقاومتهم وإن كانوا يطيقونهم وكان
ليمُونَ{ ولا يجوز تأخير إقامة الفرض مع التمكن من إقامته  يسلموا قال الله تعالى }تُـقَاتيلُونَـهُم  أوَ  يُس 

 .ه"أ
 دة: ــائـــف

 هناك بعض الصور والحالات قد يحتاج فيها المجاهدون مهادنة بعض دول الردة منها:
 تفرغ لقتال عدو آخر. مهادنة بعض دول الردة على ترك القتال بغرض ال .1
عسكرية  غذائية أومهادنة بعض دول الردة على ترك القتال مقابل فتح طرق تموين طبية ،أو  .2

 لجبهة الصراع. 
تاج إليها المجاهدون هادية ،فقد تكون هناك صور أخرى يحطبعا وهذه الصور ليست توقيفية بل هي اجت

لا تعطى عمومها فيقال بجوازها في كل وقت غير هذه الصور، ولكن الذي يهمنا هنا أن هذه الصور 
وحال، بل ينظر في كل صورة على حدة فقد تجوز المهادنة في وقت ولا تجوز في آخر ،وقد تجوز مع عدو 

أعلم بحالهم من  وقادتها فهمولا تجوز مع آخر وهكذا ،فيرجع في مثل ذلك إلى علماء كل ساحة 
اه في مطلع هذا المبحث وهو:  أن كل ما كان في غيرهم، طبعا مع مراعاة ذلك الأصل الذي ذكرن

وسعنا العمل به من أحكام المرتدين يبقى على أصله، وكل ما تعذر علينا العمل به نظرنا فيه بحسبه مع 
 مراعاة قواعد وأصول الشرع والله تعالى أعلم بالصواب.
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 ما حكم أسرى هذه الطوائف الممتنعة ؟
ي مسألة من مسائل أحكام المرتدين ، أن هناك أصلا ثابتا يتفق طبعا لابد أن نعلم قبل الخوض في أ

عليه فقهاء المسلمين ، وهو أن المرتد لا يقر على ردته أبدا ، بل هو بين أمرين : إما أن يسلم ، أو يصر 
 على ردته فيقتل ، وليس هناك خيار آخر .

مع هذا الأصل ، ولا يخالفه ،  وعلى ذلك فكل حكم يصدر في حق الأسير المرتد لابد أن يكون متوافقا
 وفهم مثل هذا الأصل يُسهل على طالب العلم معرفة الكثير من أحكام المرتدين .

قد يتعسر على المجاهدين في بعض الحالات العمل ببعض الأحكام التي نص عليها الفقهاء المتقدمون  و
هل الحق ، ويضيق عليهم الخناق في أحكام المرتدين ، وذكرت مثالا على ذلك ، وهو أنه قد يُحاصَرُ أ

من قبل دول الكفر والردة ، وقد يترتب على هذا الحصار إبادة المجاهدين عن بكرة أبيهم، ولو فرضنا في 
 مثل هذا الحال أن في أيدي المجاهدين أسرى مرتدين ، فالمجاهدون في مثل هذا الحال  بين أمرين  :

 الحصار ونجاة المجاهدين . الأول:  إطلاق أسرى المرتدين في مقابل حل -
 في هذا الحصار حتى يقتل كل المجاهدين . والثاني:  الإستماته -

وهذا المثال وارد وممكن الوقوع ، ولكن في هذا المثال قد يقال بأن الشرع يبيح في حال الضرورة مالا 
يقره الشرع ؛ لأن الضرورة يبيح في غيرها ، وتَركُنَا للأسرى مقابل نجاة المجاهدين المهددين بالقتل ، أمر 

 .وز فيها فعل المحظور ولكن بقدرهالتي يتوقف عليها هَلَكَةٌ ،أو نحوها يج
فإذا كانت نجاة المجاهدين تتحقق بفك أسير واحد ، فلا يجوز الزيادة عليه وهكذا؛ لأن الضرورة تقدر 

من أصول الشريعة العامة بقدرها ، فيكون إطلاق الأسرى في مثل هذا الحال ، فيه ما يدل على جوازه 
 والله المستعان .  

 ولقد تأملت مسألة أسرى المرتدين طويلا فتوصلت إلى ما يلي :
 لا يجوز استرقاق المرتد ، وهذا باتفاق العلماء .  -1
 لا يجوز استرقاق المرتدة على الصحيح ، وهو رأي جمهور العلماء . -2
 ا .لا يجوز المن على المرتد بدون مقابل مطلق -3
لا يجوز مفاداة المرتد بالمال في الأصل مطلقا ؛ لأن طرق اكتساب المال كثيرة ،ومتعددة وصور  -4

الاضطرار للمال في مثل هذا الحال ضيقة جدا ، فالاستغناء بالطرق المشروعة أولى من هذه الطريقة التي 
أن  الثقاتاء المجاهدين قد يترتب عليها من المفاسد أكثر من المصالح وقد حصل ،ولكن إذا رأى علم



 

 
51 

 

على المال من الطرق الأخرى  التحصيلحاجة المجاهدين للمال لا يمكن سدها بغير هذا الباب وأن 
 والله أعلم.  بالجواز   المشروعة متعذر فقد يقال

أن مفاداة المرتد بغير المال صورة أرى والله تعالى أعلم أنها تحتاج إلى مزيد بحث وتحقيق ، خصوصا  -5
 مثل هذا الزمن الذي طغى فيه المرتدون ، بعد أن أصبح لهم قوة ومنعة مادية لا طاقة لنا بهافي 

 وهناك بعض الصور المندرجة تحت هذه الحالة  أرى أنها تحتاج إلى مزيد بحث وتحقيق منها :  
 الصورة الأولى:

  أعلم ولكن بقيود:مفاداة أسرى مرتدين بأسرى مسلمين ، فهذه الصورة يقال بجوازها والله تعالى 

 القيد الأول:
أن يتعذر علينا استنقاذ أسرى المسلمين بكل الطرق والوسائل المشروعة المتاحة ، من دفع مال  

للفداء ، أو قتال حتى يكون الأسرى طلقاء ، أو غير ذلك من الطرق الموصلة لحل وثاق أسرى المسلمين 
عة استنقاذ إخواننا من الأسر بمفاداتهم بأسرى مرتدين ، فهل يجوز لنا بعد تعذر الوسائل والطرق المشرو 

؟ هذا هو محل البحث  والذي يظهر والله أعلم جواز ذلك؛ لأن الذي يعلم حقيقة ما يلاقيه المجاهدون 
من هذه الفتنة واجب  عظيمة ، وإنقاذ إخواننايفتنون في دينهم فتنة م جون المرتدين يوقن بأنهداخل س

أحد المجاهدين في قبضة المرتدين يلاقي الويلات والنكبات والفتنة في الدين أعظم متأكد ، ومفسدة بقاء 
 ه ــــبكثير من مفسدة إطلاق المرتد الأسير ، والقاعدة الأصولية تنص على أن

"إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما" فمفسدة بقاء المجاهد في الأسر يفتن في 
 قل منها ، وهي إطلاق الأسير المرتد إذا تعذر علينا استنقاذه بغيرها والله تعالى أعلم .دينه تدرأ بمفسدة أ

 القيد الثاني:
أن لا يكون الأسير المرتد المفادى به رأسا من رؤوس الكفر الناشطين في حرب الإسلام  

بقاء المجاهد في  والمسلمين؛ لأن المفاداة به قد تكون ضارة بالمسلمين ، وضررها قد يكون أعظم من ضرر
الأسر يلاقي العذاب ، فدفع المفسدة العامة مقدم على دفع المفسدة الخاصة ، المهم أنه على القادة 
والمسؤولين ، أن يحسبوا المسألة حسابا جيدا ، بحيث يتحقق حال التعامل مع مثل هذه القضية النفع 

 للمسلمين ، وتقل المفسدة عليهم والله أعلم .
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 ة:الصورة الثاني
مفاداة أسرى مرتدين في مقابل منفعة متحققة للمسلمين ، من حل حصار ،أو إيقاف تقدم للعدو لا 
طاقة لنا به ،أو إيقاف قصف جوي أضر بالمسلمين، وما شابه ذلك ،ففي هذه الحالة قد يقال بالجواز 

) راجع كتاب . لمدة ترك المرتد والله أعشريطة أن يكون النفع المرجو من هذه المفاداة أعظم من مفس
 لأبي مالك التميمي . حفظه الله (–دليل المجاهدين الى أهم أحكام المرتد عن الدين 

 : ئة المحاربةأحكام الف

 الحرابة :
رعاب على سبيل المجاهره مكابرة اعتمادا على القوة مع : البروز لاخذ مال او لقتل او لإ الطريق قطاع

 .لغوثالبعد على ا

 ارب:شروط تعتبر في المح

 .التكليف -1
 فلا يحد عندهم الحربي ولا المعاهد ولا المستأمن،بأن يكون مسلما او ذميا او مرتدا  الالتزام : -2
 .فأن اخذوه مختفين فهم سراق وان اختطفوا وهربوا فهم منتهبون ولا قطع عليهملمجاهرة .ا -3

د او بتقديم اي عون لهم الردء هو : المعين لقاطع الطريق بجاهه او بتكثير السوا: حكم الردء للقطاع
 ولم يباشر القطع بنفسه فالجمهور ان للردء حكم المباشر.

 :عقوبة المحاربة 
 كما قال جل ذكره :  عليه حدّ الله

ڌڎڎڈڈژژچچچڇڇڇڇڍڍڌچ

المائدةچڱڱڱڱںںڳگگڳڳڳگڑڑککککگ

يده  قُطيعت ،على أخذي المال  اقتصرو من  ،قتُل وصُلب  ،أن من قتل و أخذ المال و الجمهور ٣٣: 
 .حُبس و غرّب ،من أخاف السبيل  و ،اليمنى و رجله اليسرى 
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 سقوط الحد :
 قال تعالى: بالتوبة قبل القدرة عليهم

و الجمهور لا يُسقطون  ٤٣ المائدة: ہھھھھےہڻڻڻڻۀۀہہ
 35.حقوق الناس من قتل و مال 

 أحكام الفئة الباغية  :

 اف :وهم اصن

الخوارج من أصناف البغاة، إذ عدهم شيخ الإسلام ابن تيمية الخوارج .وهناك من يخرج  الصنف الاول :
صنفا  ثالثا  ممدوحا  قتالهم ابتداء  لمدح المصطفى صلى الله عليه وسلم لمن قتلهم، وذكر رحمه الله أن هناك 
فرقا  بين قتال علي للخوارج وقتاله لأهل الجمل وصفين، فإنه كان مسرورا  بقتال الخوارج واجتمعت 

معه في أمرهم، بينما تخلف عنه رهط من الصحابة يوم الجمل وصفين، وكان رضي الله عنه الصحابة 
 حزينا  لقتالهم.

ل شيخ الإسلام رحمه الله: )فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارا  كالمرتدين عن أصل اق
هل الجمل وصفين، بل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن أحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم حكم أ

 .36هم نوع ثالث، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم(

قوم من أهل الحرب خرجوا على الإمام المسلم الممكَّن ورأوا خلعه بتأويل سائغ وأعدوا  الصنف الثاني:
العدة لذلك وامتنعوا بشوكة: فهؤلاء هم البغاة الذين نعني بالضبط في هذا المقال والذين يبوب لهم أكثر 

 الفقهاء. 

قوم لهم تأويل أيضا  سائغ وخرجوا على الإمام ورأوا خلعه إلا أنهم ليست لهم شوكة:  الصنف الثالث:
إما لأنهم نفر يسير أو أنهم تحت قبضة الإمام وقهره فهؤلاء اختلف فيهم، فطائفة من أصحاب أحمد 

 .رحمه الله يعدونهم قطاع طريق وليسوا بغاة، وهو مذهب الشافعي رحمه الله

                                                           
 (4/148صحيح فقه السنه )35
 28/518مجموع الفتاوى، ج36
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وقال ابن قدامة: )قال أبو بكر لا فرق بين الكثير والقليل وحكمهم حكم البغاة إذا خرجوا عن الإمام( 
 اهـ 

وذلك لأنهم إنما خرجوا على الإمام بتأويل سائغ ورأوا خلعه فلا يمنع قلة عددهم من اعتبارهم بغاة، 
 ما لا يحصيه عدد.  وكذلك لفظة طائفة تطلق في اللغة على الواحد من العدد وكذلك على

 من أحكام قتالهم:

 أ( حكم قتالهم: 

نـَهُمَا  ليحُوا بَـيـ  العمدة في جواز قتال البغاة هي آية سورة الحجرات }وَإين  طاَئيفَتَاني مين  ال مُؤ مينييَن اقـ تَتـَلُوا فأََص 
رَى فَـقَاتيلُوا الَّتيي تَـب غيي حَتىَّ  ُخ  دَاهُماَ عَلَى الأ  نـَهُمَا فإَين  بَـغَت  إيح  تَفييءَ إيلَى أمَ ري اللََّّي فإَين  فاَءَت  فأََص ليحُوا بَـيـ 

طوُا إينَّ ا لي وَأقَ سي طييَن{بيال عَد  َ يحيُبُّ ال مُق سي  للََّّ

. وذلك لأن الله جل شأنه قال: }فَـقَاتيلُوا الَّتيي تَـب غيي حَتىَّ دة في جواز قتال المتأولين وهذه الآية هي العم
م ري اللََّّي{، فهذا أمر منه سبحانه وتعالى لقتال الفئة الباغية وهو يقتضي الوجوب، والقتال هنا تَفييءَ إيلَى أَ 

فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وذلك لأنه لو ترُك أهل البغي لسعوا في الأرض فسادا  
 الأرض ومنعا لشرهم.  ولأفسدوا على الناس أمور دينهم ودنياهم فوجب قتالهم دفعا  للفساد على وجه

ولكن ينبغي أن يعلم أن الله تبارك وتعالى قدم الأمر بالصلح قبل الأمر بالقتال، فقال سبحانه : 
نـَهُمَا{، فإن أبوا الصلح ولم ترجع الفئة الباغية عما تعتقد من فساد الرأي والدين قوتلوا،  ليحُوا بَـيـ  }فأََص 

يدعوهم وليزيل اللبس الذي حط على عقولهم وليكشف لهم وعليه فلا يجوز قتالهم حتى يبعث إليهم من 
الصواب وليقابل الحجة بالحجة فإن أبوا الرجوع عن القتال وعظهم وخوَّفهم لأن الغرض والهدف الذي 
من أجله شرع قتال البغاة هو دفع شرهم، فإن كان ذلك المقصود يتحصل بالكلمة فلا ينبغي أبدا  أن 

ما قلنا دفع شرهم لا قتلهم ولما في القتال من مضرة عظيمة بالفريقين يبدأ بالسيف لأن المقصود ك
 وبالأمة الإسلامية حيث يصيبها الضعف ويؤدي ذلك إلى طمع العدو فيهم. 

واعلم أنه إذا طلب أهل البغي فرصة من الوقت لينظروا أمرهم وليتفكروا فيما لديهم من أدلة 
ن على الإمام إمهالهم إلى الوقت المحدد مادام قد تبين أن ويراجعوا العلماء والحكماء من المسلمين كا
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قصدهم إنما هو الوصول إلى الحق وليس إعداد العدة أو انتظار المدد أو ليشفى الجريح ويصفو الطقس 
أو الجو، فإن كان قصدهم الإعداد لم يمهلوا وأسرع الإمام في قتالهم واستئصال شأفتهم وهذا هو مقتضى 

 . 37هــ تبارك وتعالى بالعدل الذي أمر الله
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 مسائل مهمة في القتالالعاشر:  الباب
 سقط الاثم عن الاخرين . ،الجهاد فرض كفاية إذا قام به ما يكفي من الناس      

 حالات :في  يتعيّن الجهاد

 .إذا داهم العدو أرض المسلمين و لو شبرا واحدا   -1
 .الامام استنفرإذا  -2
 .الصفان  التقىإذا  -3

 فائدة:
 (لا أثم بعد الكفر أعظم من أثم من نهي عن جهاد الكفار) قول ابن حزم وفي المحلى

 من فضائل الجهاد :
 : تعالى  -الله  قال -1

تعالى  :و قال (  ےےۓۓڭڭڭڭۇۇۆ) 

ئۆ ئۆ ئۈ    ئۇى ى ئا ئا ئە    ئە ئو ئو ئۇ –

 ٤٧ النساء:ئۈ ئې ئې ئې  ئى ئى ئى ی   ی ی  

كمثل   ،الله عليه وسلم : مثل المجاهد في سبيل الله النبي صلى :قال :عن أبي هريرة قال و   -2
ع المجاهد في سبيل حتى يرج ،يفتر من صيام و لا صلاة القانت بآيات الله لا  ،الصائم القائم 

 -متفق عليه  -الله 
: إن في  -صلى الله عليه و سلم  -رسول الله  :قال :قال –رضي الله عنه  - عن أبي هريرة -3

ما بين الدرجتين كما بين السماء و  ،دها الله للمجاهدين في سبيل الله أع ،الجنة مئة درجة 
و فوقه عرش الرحمن  ،فأنه أوسط الجنة و أعلى الجنة  ،الارض فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس 

 متفق عليه  -ر الجنة او منه تفجر أنه ،
قيم بهم دينه ويدفع بهم يقول ابن القيم متحدثا عن المجاهدين وفضلهم "هم جند الله الذين ي

بأس اعدائه ويحفظ بهم بيضة الاسلام ويحمي بهم حوزة الدين وهم الذين يقاتلون اعداء الله 
ليكون الدين كله لله قد بذلوا انفسهم في محبة الله ونصر دينه واعلاء كلمته ودفع اعدائه وهم 
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ا في ديارهم ولهم مثل اجور في اعمالهم التي يعملونها وان باتو شركاء لكل من يحمونه بسيوفهم 
 من عبدالله بسبب جهادهم وفتوحاتهم " طريق الهجرتين

 من فضائل الشهادة في سبيل الله :
آل عموووووران: چڱںںڻڻڻڱگگڳڳڳڳڱڱچتعـــــالى –قـــــال الله  -1

٤٢٣ 

رسول الله صلى الله عليه و سلم :  :قال :قال –رضي الله عنه  -ي كرب عن المقدام بن معد -2
و يُجار من  ،و يرى مقعده في الجنة  ،دفعة  لصال : يغفر له في أو للشهيد عند الله ست خ

خير من  لى رأسه تاج الوقار الياقوتة منهضع عيوُ و ،و يأمن من الفزع الاكبر  ،عذاب القبر 
و يُشفّع في سبعين من  ،و يزُوّج باثنتين و سبعين زوجة من الحور العين  ،الدنيا و ما فيها 

 -و صححه الالباني  ،نن إلا أبو داوود رواه أصحاب الس -أقاربه 
الشهيد لا  -صلى الله عليه و سلم  -رسول الله  :قال :قال -رضي الله عنه  -عن أبي هريرة  -3

وصححه  ،رواه أصحاب السنن الا أبو داوود  -يجد ألم القتل إلا كما يجد أحدكم ألم القرصة 
 –الالباني 

 (العمليات الاستشهادية)

مسألة والدليل الذي يقاس عليه هي الواقع في جواز هذه العمليات لا يشك فقيه يعرف 
 في العدو انغماس ا لا ترجى معه حياة، وعلم يقين ا أنه يقتل أو غلب على ظنه. (38)الانغماس

على حكم ما ورد  -وهي هذه العمليات-فهم قاسوا ما لم يرد حكمه في أقوال الشارع 
زها جمهور أهل العلم إذا كان فيها نكاية بالعدو، والتي أجا -وهي مسألة الانغماس-حكمه، 

 ومنفعة للمسلمين. 
 واستدل جمهور أهل العلم على جواز الانغماس بما يلي: 

: -في معركة بدر-قال  صلي الله عليه وسلم، أن رسول الله حديث أنس بن مالك  -
صاري: يا رسول قوموا إلى جنة عرضها السموات والأرض. قال: يقول عمير بن الحمام الأن»

                                                           

 .3/386( الانغماس: من الغمس، يقال: انغمس فلان في العدو: إذا دخل فيهم وغاص. انظر: النهاية: 38)
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صلي الله عليه الله، جنة عرضها السموات والأرض؟ قال: نعم. قال: بَخ بَخ، فقال رسول الله 
: ما يحملك على قولك، بخٍ بخٍ؟ قال: لا والله يا رسول الله! إلا رجاءة أن أكون من وسلم

أنا  أهلها، قال: فإنك من أهلها. فأخرج تمرات من قرنه فجعل يأكل منهن، ثم قال: لئن
حييت حتى آكل تمراتي هذه إنها لحياة طويلـة، قال: فرمى بما كان معه من التمـر، ثم قاتلهم 

 .(39)«حتى قتل

في الكفر، والتعرض للشهادة، وهو  وفيه جواز الانغماس: »-هذا الحديثفي فوائد -قال النووي 
 (.40)«جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء

صلي الله : قال رسول الله -وهو بحضرة العدو-قال » عن أبي موسى الأشعري  
: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة، فقال: يا أبا موسى عليه وسلم

يقول هذا؟ قال: نعم، قال: فرجع إلى أصحابه  صلي الله عليه وسلمآنت سمعت رسول الله 
ى بسيفه إلى العدو، فضرب به فقال: أقرأ عليكم السلام، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مش

 «حتى قتل
منية أفيه جواز الاستقتال في الحرب، و : »-قال القاضي عياض :في فوائد هذا الحديث

الشهادة، وحمل الإنسان وحده على الكفار إن علم أنهم يقتلونه في حملته تلك، وليس هو من 
 (.41)«إلقاء اليد إلى التهلكة، وقد فعله كثير من الصحابة والسلف

أحمل على الكتيبة بالسيف في ألف، من التهلكة »وقال رجل للبراء بن عازب رضي الله عنه: 
 «ذاك؟ قال: لا، إنما التهلكة أن يذنب الرجل ثم يلقي بيديه، ثم يقول لا يغفر لي

بعد ذكره لعدة أقوال في حمل الرجل وحده على الجيش العظيم:  -رحمه الله-قال ابن العربي 
 وازه، لأن فيه أربعة أوجه: والصحيح عندي ج»

                                                           

 . 1911رة، باب ثبوت الجنة للشهيد، رقم ( أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإما39)

 .13/46( شرح صحيح مسلم، للنووي: 40)

 .6/324( إكمال المعلم بفوائد مسلم: 41)
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 الأول: طلب الشهادة.
 الثاني: وجود النكاية.

 الثالث: تجرئة المسلمين عليهم.
 (.42)الرابع: ضعف نفوسهم، ليروا أن هذا صنع واحد، فما ظنك بالجميع 

ما هذا كلام مجمل، فإنه إذا فعل »فيمن قال: أريد أن أقتل نفسي في الله:  -رحمه الله-قال ابن تيمية  
أمره الله به، فأفضى ذلك إلى قتل نفسه، فهذا محسن في ذلك، كالذي يحمل على الصف وحده حملا  

 .(43)«فيه منفعة للمسلمين، وقد اعتقد أنه يقتل، فهذا حسن

»... ، فقال: (44)واستدل ابن تيمية على جواز الانغماس في العدو بقصة أصحاب الأخدود
مصلحة ظهور الدين، ولهذا جوز الأئمة الأربعة أن  وفيها أن الغلام أمر بقتل نفسه لأجل

ينغمس المسلم في صف الكفار وإن غلب على ظنه أنهم يقتلونه، إذا كان في ذلك مصلحة 
 .(45)«للمسلمين
والذي وضح فيه متى يجوز  -رحمه الله-ونختم هذه الأقوال بقول ابن حجر الهيتمي 

ريد القتال أنه يبلغ نوع نكاية فيهم، أما لو يشترط أن يعلم م»... الانغماس في العدو فقال: 
علم أنه بمجـرد أن يبرز للقتال بادروه بالقتل من غير أدنى نكاية فيهم فلا يجوز له قتالهم حينئذ، 

                                                           

 1/166( أحكام القرآن، لابن العربي: 42)

 .25/279( فتاوى ابن تيمية: 43)

آمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع  ( أخرجها مسلم في صحيحه، وفيها أن الغلام قال للملك: "إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما 44)
الناس في صعيد واحد، وتصلبني علعى جعذ ، ثعم خعذ سعهم ا معن كنعانتي، ثعم  ع  السعهم فعي كبعد القعوس، ثعم قعل: باسعم   رب 
الغلام، ثم ارميني، فإنك إذا فعلت ذلك قتلتني. فجم  الناس في صعيد واحد، وصلبه على جعذ ، ثعم أخعذ سعهم ا معن كنانتعه، ثعم 

سهم في كبد القوس، ثم قال: باسم   رب الغلام، ثم رماه، فوق  السهم في صدغه، فو   يده في صدغه في مو ع  و   ال
السهم، فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام آمنا بعرب الغعلام آمنعا بعرب الغعلام...". كتعاب اللهعد والرقعائص، بعاب قصعة أصعحاب 

 .3115الأخدود والساحر والراهب والغلام، رقم 

 .28/541( فتاوى ابن تيمية: 45)
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لأنه يقتل نفسه من غير فائدة البتة، فيكون عليه إثم قاتل نفسه، والله سبحانه وتعالى 
 .(46)«أعلم

 نغما  في العدو )العمليات الاستشهادية(، والإجابة عنهاالإشكالات الواردة على جواز الا

 الإشكال الأول:

أن مثل هذه العمليات تفضي إلى تلف الأرواح والأجساد، وقد حرم الله عز وجل ذلك، كما حرم 
 الأسباب المفضية إليه. والأدلة على ذلك كثيرة، منها:

تُـلُوا  أنَفُسَكُم  إينَّ اقوله تعالى:  - يما  ﴿وَلَا تَـق   . فدلت الآية[29 :]النساء ﴾لّلََّ كَانَ بيكُم  رَحي
 علي تحريم قتل النفس.

 الإجابة عن هذا الإشكال:
إن العمليات الاستشهادية إذا كان فيها مصلحة للمسلمين، وإعزاز الدين، وقهر الكافرين، 

وليس »ر: فإنها من الجهاد المشروع، لأن الله أجاز هلكة النفس في هذا الموضع، قال ابن حج
 (.47)«من أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب

تـُلُوا  أنَفُسَكُم  ولا حجة لمن استدل بقوله تعالى:  لأنه »﴾على تحريم مثل هذه العمليات ﴿وَلَا تَـق 
وَانا  وَظلُ ما  قال تلو الآية المذكورة:  عَل  ذَليكَ عُد  . فقيده بذلك، «[31 :]النساء ﴾﴿وَمَن يَـف 

 ا ولا معتدي ا، وقد أجمعوا على جواز تقحم المهالك في 
وليس من أهلك نفسه في طاعة الله ظالم

 .(48)الجهاد
كما أننا لا نسلم بأن قتل الإنسان نفسه على هذا الوجه من قتل النفس المحرم، لأنه لا يقصد 

ذا قصد موافق لمقاصد الشريعة بذلك إتلافها، وإنما المقصود هو قهر الكفار والنكاية بهم، وه

                                                           

 .4/222( الفتاوى الكبرى الفقهية، لابن حجر الهيتمي: 46)

 ، نقلا  عن ابن بطال.6/41( فتح الباري: 47)

 ، نقلا  عن المهلب.12/331( فتح الباري: 48)
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الأمور »التي فيها حفظ الدين، وإذا كان القصد موافق ا للشرع فإن القاعدة تنص على أن 
، فيجوز هذا الفعل، لصحة مقصده شرع ا، ولأن قتل النفس في هذه الحالة (49)«بمقاصدها

ة الكبرى من ليس مقصود ا لذاته، وإنما يقع من ضرورة الوجود، فاغتفر ذلك لحصول المصلح
 النكاية بالعدو وقهرهم.

 الإشكال الثاني: 
إن ما أجازه العلماء في مسألة الانغماس، يختلف حكمه في العمليات الاستشهادية، لأنه في 

مسألة الانغماس يتسبب في قتل نفسه، ويكون قتله بيد الكفار، أما في العمليات الاستشهادية 
 فإنه يباشر قتل نفسه بيده.

 هذا الإشكال: الإجابة عن

إن الانغماس في العدو انغماس ا لا ترجى معه حياة أو نجاة هو من قتل النفس بالتسبب، حيث 
أنه نصب نفسه في محل يقتضي قتلها وإتلافها، وقد ذهب الجمهور إلى أن قتل الغير بالتسبب 

 يأخذ حكم قتله بالمباشرة.
كراه على القتل أن المتسبب كالفاعل، في مسألة الإ  -رحمه الله-ورجح شيخ الإسلام ابن تيمية 

فليس لأحد أن يقتل غيره ليحيي هو نفسه، بل هذا ظلم وعدوان، وهو موجب للقود »فقال: 
على المكره والمكره في مذهب أحمد، والمشهور في مذهب الشافعي لاشتراكهما في الفعل، هذا 

 «بالمباشرة المحرمة، وهذا بالتسبب المفضي إلى الفعل غالب ا...
لأنه »فيمن أمسك حية بيده حتى قتلته أنه لا يصلي عليه أهل العلم والدين  -رحمه الله-وأفتى

قاتل نفسه، بل لو فعل هذا غيره به لوجب القود عليه، وإن قيل: إنه ظن أنها لا تقتل، فهذا 
 .(50)«شبيه عمله بمنزلة الذي أكل حتى بشم، فإنه لم يقصد قتل نفسه

 
                                                           

 .38( انظر: الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص49)

 .24/291( فتاوى ابن تيمية: 50)
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 الإشكال الثالث: 
ما أجازه العلماء في مسألة الانغماس، يختلف حكمه في العمليات الاستشهادية، لأنه في إن 

مسألة الانغماس يغلب على ظنه القتل، أما في العمليات الاستشهادية فإن الموت محقق لا 
محالة، فبينهما اختلاف، ففي بعض عمليات الانغماس ينجو صاحبها ولا يقتل، كما روى ابن 

مين انتهوا إلى حائط قد أغلق بابه فيه رجال من المشركين، فجلس البراء بن سيرين أن المسل
على ترس، فقال: ارفعوني برماحكم فألقوني إليهم. فرفعوه برماحهم فألقوه من وراء  مالك 

 الحائط فأدركوه وقد قتل منهم عشرة.
 الإجابة عن هذا الإشكال:

-رحمه الله-ل، وأكثر الأحكام، قال ابن مفلح أن غلبة الظن تنزل منزلة اليقين في أغلب الأحوا
 (.51)«وغلبة الظن كاليقين في أكثر الأحكام: »

الغالب مساوٍ »، وأن (52)«الظن الغالب ينزل منزلة التحقيق»ومن القواعد الفقهية أن 
الحكم بغلبة الظن »، فـ (54). ولذا فإنه يعمل بالظن الغالب في أمور الشرع عامة(53)«للمحقق

 .(55)«امأصل الأحك
يكون القتل فيها محقق ا  -التي أجازها العلماء-كما أن بعض حالات الاقتحام على الأعداء 
واقتحامه على الأعداء في معركة مؤتة، فقد  يقيني ا كما سبق في قصة جعفر بن أبي طالب 

                                                           

 .3/318( المبد : 51)

 .316( القواعد الفقهية، للندوي، ص52)

 .17، قاعدة رقم 1/241( القواعد، للمقري: 53)

، ومععا بعععدها، وانظععر كتععاب "نظريععة التقريععب والتغليععب، وتطبيقهععا فععي 11( انظععر: القواعععد والفوائععد الأصععولية، لابععن اللحععام، ص54)
 العلوم الإسلامية"، أحمد الريسوني.

 .2/143( الاعتصام للشاطبي: 55)
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 ، وكذا الحال في(56)«هذا يفعله الفارس في الحرب إذا أرهق، وأيقن أنه مغلوب»قال الخطابي: 
 (61)قصة غلام الأخدود، فإنه فعل ما يستيقن أنه يقتل به، 

 فضل  الرباط في سبيل الله :
 –قال الله  -1

 ( ئائائەئەئوئوئۇئۇئۆئۆ)تعالى
حتى  ،ي يقول في تفسير هذه الاية : رابطوا عدّوي و عدوكّم و قد كان محمد بن كعب القرظ

 .يترك دينه لدينكم
رباط -صلى الله عليه و سلم  -سول الله ر :قال  :قال –رضي الله عنه  -عن سهل بن سعد  -2

     -رواه البخاري  -خير من الدنيا و ما فيها  ،يوم في سبيل الله 
خير من صيام شهر و  ،رباط يوم و ليلة  -رضي الله عنه  -و في رواية من حديث سلمان 

الفتّان  و أُجريَ عليه رزقه و أمن ،جرى عليه عمله الذي كان يعمل  ،و إن مات فيه  ،قيامه 
 -رواه مسلم  -

كل   -صلى الله عليه و سلم  -رسول الله  :قال :قال –رضي الله عنه  -عن فُضالة بن عُبيد  -3
و يؤمن من  ،فانه ينُمى له عمله الى يوم القيامة  ،ميت يُختم على عمله الا المرابط في سبيل الله 

 -رواه أبو داوود و الترمذي  -فتنة القبر 
و  ،التي يبقى ثوابها بعد الموت ،أفضل الاعمال ،ديث دليل على أن الرباط قال القرطبي : الح

فلا جرم أنه إذا مات يبُعث  ،و تعرّضا  لبذل نفسه في نيلها  ،المرابط إنما رابط توقّعا  للشهادة 
 شهيدا .

 

                                                           

 .3/397معالم السنن:  (56)

 (138-121(احكام الشهيد)61)
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 تعريف الرباط :
أو  ،أو الحراسة  ،ة الجهاد بنيّ  ،في ثغر يتوقع فيه نزول العدوّ  ،الرباط عبارة عن ربط الانسان نفسه  

و الثواب  ،كلما كان الرباط فيه أكثر   ،تكثير سواد المسلمين . و كلما كان الخوف أشد في مكان 
 أجزل .

أفضل من إقامته بمكة  ،إجماع العلماء على أن إقامة الرجل بأرض الرباط مرابطا  ،و نقل شيخ الاسلام 
 و المدينة و بيت المقدس .

 .المقام بمكة أحب إليك أم الرباط ؟ قال : الرباط أحب إليّ  ،أحمد بن حنبل و سئل الامام 

 فضل الحراسة في سبيل الله :
و كل من حرس المسلمين في  ،أنواع الرباط  لمن أعظم القربات و أعلى الطاعات و هي أفض

المرابط و  فللحارس في سبيل الله أجر ،و لا ينعكس  ،فهو مرابط  ،موضع يُخشى عليهم من العدوّ 
عن بكت من خشية  ،منها ما جاء في حديث بن عباس ) عينان لا تمسهما النار  ،فضائل أخرى كثيرة 

 ،و حديث بن عمر ) الا أنبئكم ليلة أفضل من ليلة القدر  ،و عين باتت تحرس في سبيل الله (  ،الله 
وقال الحاكم صحيح على  -رواه النسائي  -لعلّه ألا يرجع إلا أهله (  ،حارسٌ حرس بأرض خوفٍ 

 .شرط البخاري
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 السياسة الشرعية:الباب الحادي عشر : 
 السياسة لغةً :

و السياسة القيام لرعية سياسة " أمرتها و نهيتها .جاء في ) تاج العروس في مادة سوس ( "سست ا
 على الشيء بما يصلحه .

 السياسة شرعاً :
و إنما وردت في السنة في الصحيحين  ،جل جلالهه في كتاب الله لم يرد لفظ "السياسة" و لا شيء من مادت

) كانت بنو إسرائيل  صلى الله عليه وسلمعن النبي  –رضي الله عنه  –من حديث أبي هريرة 
تسوسهم الأنبياء و كلما هلك نبي خلفه نبي ( أي : تتوالى أمورهم كما يفعل الأمراء و الولاة 

 بالرعية .
 لسياسة الشرعية  :و يتبيّن من جمعنا لمعاني ا

: القيام على شأن الرعية من قيبل وُلاتهييم  بما يصلحهم من الأمر و النهي و الإرشاد و التهذيب و ما  هي
يحتاج إليه ذلك من وضع تنظيمات أو ترتيبات إدارية تؤدي إلى تحقيق مصالح الرعية بجلب المنافع أو 

 ور المنافية .و دفع المضار و الشرور أو الأم ،الأمور الملائمة 

سياسة الرعية تتطلب القدرة على القيادة  الحكيمة التي تتمكن من تحقيق الصلاح عن طريق إتقان  ،إذا  
التدبير و حسن التأني مما يرُاد فعله أو تركه . و هذا بدوره يحتاج إلى معرفةٍ تامة بما تتطلبه القيادة و 

و استغلال الامكانيات المتاحة على الوجه الأمثل الرئاسة من خبرةٍ و حنكةٍ و قدرةٍ على استعمال أ
 الذي يحقق المراد المطلوب . 

فمن ذلك :                                          ،و قد جاء من كلام أهل العلم عن السياسة ما يدل لذلك 
أمر  –عنه رضي الله  –في بيان السبب الذي من أجله جعل عمر  –رحمه الله  –قال ابن جرير الطبري 

لم يكن في أهل الإسلام أحد له من المنزلة في الدين و الهجرة و فة في الستة الذين اختارهم . ) الخلا
 السابقة و العقل و العلم و المعرفة بالسياسة ما للستة الذين جعل عمر الأمر بينهم (
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 ،ن يؤمرهم في البلاد : ) الذي يظهر من سيرة عمر و أمرائه الذين كا –رحمه الله  –و قال ابن حجر 
أنه كان لا يرُاعي الأفضل في الدين فقط بل يضمّ إليه مزيد المعرفة بالسياسة مع اجتناب ما يخالف 

 .الشرع منها (

) لولا قومك حديث  –رضي الله عنها  –ما جاء في شرح قول النبي  لعائشة  ،و مما ورد في ذلك أيضا  
و الذي ترجم و باب يخرجون (  ،باب يدخل الناس  ،ابين لجعلت لها بو عهدهم بكفرٍ لنقضت الكعبة 

له البخاري في صحيحه بقوله : ) باب من ترك بعض الاختيار مخالفة أن يقُصّر فهم بعض الناس عنه 
 .فيقعوا في أشد منه (

ما لم  ،قال ابن حجر : ) و يُستفاد منه أن الإمام يسوس رعيّته بما فيه إصلاحهم و لو كان مفضولا  
 .ن محرما  (يك

غير استخلاف أبي بكرٍ لعمر و جعل عمر الخلافة  ،الراشدين  الخلفاء  و من أمثلة السياسة في عصر
 –رضي الله عنه  –. و من ذلك جمع عثمان ة الأمة و يجنبها مضرةّ الاختلاففي ستّة رعاية لمصلح

صلحة من الائتلاف لأن ذلك يحقق الم ،و إحراق ما سواه من المصاحف  ،على مصحف واحد الناس 
من  –رضي الله عنه  –و الاتفاق و  يدفع مضرة التفرق و الاختلاف . و كذلك ما أمر به عثمان 

و صار تركها مضيّعا  لها على أصحابها . و من ذلك نفي عمر  ،إمساك ضوال الابل لما ضعفت الامانة 
لما كان في ذلك  ،ير ذنب أتاه بن الخطاب لنصر بن الحجاج لما افتتنت به بعض النساء لجماله من غ

تحقيق مصلحة العفة و الطهارة و دفع مضرة تعلق القلوب به . و من أمثلة ما تلاهم من عصور تسعير 
فكان من  ،السلع التي يضطر إليها الناس إذا تمالأ التجار على دفع سعرها بغير مسوغ يدعو لذلك

ار . ولو تتبعنا سيرة الخلفاء الراشدين ومنهم عمر التسعير دفع مضرة الظلم عن الرعية من غير ظلمٍ للتج
 .بن عبدالعزيز لوجدنا فيها سياسه عجيبه ومراعاة لاحوال الناس على اصول الشريعه وقواعدها

الشرعيه وتلاعب واضح  للسياسه اعوجأ اوفهم  سيئافى واقعنا الان استغلالالا اننا نرى إ 
حة الدين وتعطيل حدود الله بحجة نفور الناس او باحكام الدين وتقديم مصلحة العامه على مصل

استعداء الغرب الكافر او ادعاء التدرج في تطبيق شرع الله ولم يفرقوا بين حالة الحرب التي تمر على جماعه 
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اسلاميه وقت من الاوقات وبين دوله ممكن لها ولديها القدره على فرض حكم الله ثم تتعذر بأعذار 
 .57واهيه

 الشرعيه لابد من توفر شروط فيهم ومنها:يتحدثون في السياسة وحتى نقبل ممن 

للتشريع الكتاب والسنه و أن أحكام الدين هي السائدة و المرجع الوحيد أنّ المصدر الوحيد  -1
 لاستنباط الأحكام عندهم. 

الشرعيه  ان المصلحه او الخوف لا يبيحان الكفر  عند من يتحدث عن السياسه اان يكون مقرر  -2
 .ك بحالاو الشر 

ان يكونوا اصحاب علم وخبره وحسن فهم للواقع ولاحوال الناس ولديهم تجربة في الجهاد في  -3
 سبيل الله وفي العمل الاسلامي.

 

 ارتأوا الذين والسرورية المسلمين الإخوان كجماعة المنافقين الضالين المنحرفين من التحذير من ولابد
 وغيره الإسلام أحكام من خلط فيه توافقي دستورٍ  وإقرار ةالشركي والبرلمانات الديمقراطية في الدخول

 الشرعية السياسة تطبيق ويحاولون الشرعية بالمصطلحات بالتلاعب يبدؤون الوضعية،ثم القوانين من
 – الله لعنة عليهم – اليهود وأصبحوامثل كبرى، طامة في فوقعوا.  عندهم الذي الخلل حسب على

 ." لوسيلةتبررا الغاية" بقاعدة بعملهم
 

 من احكام الامارة:
صيل مسالة الامارة ومعرفة شروطها واحكامها وسـنكتفي في هـذا تأ الشريعه من اهم فصول السياسه

 ئې ئۈ چ چ ڃ ڃ ڃ چالامــــارة واجبــــه لقولــــه تعــــالى البــــاب بتبــــين اهــــم مســــائلها ف

              بى بم بخ بح      بج ئي ئى ئم  ئح ئج یی ی  ی ئى ئى ئى ئې ئې

 ٥٣النساء:  چ     ثى ثم ثج تي تى تمتخ تح تج بي

                                                           
 للاستزاده راجع كتاب منة الخبير في حكم إقامة الحدود في دار الحرب والتعزير لإبي يحي الليبي تقبله الله57
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انه لابد للناس مـن ولي امـر يتـولى شـؤونهم ويـدبر امـرهم ومصـالحهم وذلـك بدلالـة اشـارة  الآيةفدلت 
 النص

 بطاعة بسمع و ولا إمارة وقال عمر رضى الله عنه : أنه لا اسلام الا بجماعة ، ولا جماعة الا بإمارة ، 

 ن()في وجوب الجماعة لنصرة الدين في هذا الزما فائدة

مر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحوها لم يقم دليل على أنها أن الواجبات الشرعية كالجهاد والأ 
تسقط عن المسلمين بانعدام الإمام، بل قد نبه ابن قدامة على هذا فقال: ]فإن عُديمَ الإمام لم يؤخر 

[، قلت: هتم إلا بالقوة والإمار علاه ]لا تالجهاد[، وهذه الواجبات كما قال ابن تيمية في كلامه المذكور أ
يع ا وَلا تَـفَرَّقُوا{، وقال تعالى: }وَلا تَـنَازَعُوا والقوة منها ا َب لي اللََّّي جميَ مُوا بحي لجماعة، قال تعالى: }وَاع تَصي

هَبَ رييُحكُم {، وقد ورد الأمر بالجماعة صريحا في قول رسول الله صلى الله عليه وسلم :  شَلُوا وَتَذ   فَـتـَف 
رةَي وَالج يهَادي )  عي وَالطَّاعَةي وَاله يج  مَاعَةي وَالسَّم  ُ أمََرَنيي بهيينَّ بيالجَ  سٍ اللََّّ َم   . ( وَأنَاَ آمُركُُم  بخي

لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم أو ) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 
لن يبرح هذا ) . وقال صلى الله عليه وسلم : 58( ن على الناسخالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرو 

. وهو حديث مشهور بل متواتر كما 59( الدين قائما يقاتل عليه عصابة من المسلمين حتى تقوم الساعة
بيا وأخرجه أصحاب ذكر ابن تيمية رحمه الله في )اقتضاء الصراط المستقيم( مروي عن خمسة عشر صحا

 والمسانيد وفي كتب السنة وسائر كتب السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين.لكتب الستة والمعاجم ا
فهذه طائفة قائمة بأمر الدين تقاتل عليه، موعودة بالنصر والظهور، مُبَشَّرة بأنها لا يضرها من خالفها 

دجال ولا من خذلها، باقية بلا انقطاع من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم  إلى أن يقاتل آخرها ال
د بلا هاوقال ابن قدامة ]فإن عدم الإمام لا يؤخر الجهاد[ فكيف يقوم الج ،عليه السلام مع عيسى 

 ؟جماعة
دَ  تلزم جماعة المسلمين »والمقصد هو أن المسلم مأمور باتبّاع الحق، ومأمور باتباع إمام المسلمين إن وُجي

فإن لم يكن إمام للمسلمين. فما زال المسلم ، يطيعه في طاعة الله ولا يطيعه في معصية الله، «وإمامهم
َ النبي صلى الله عليه وسلم  أنه لا تزال طائفة من أمته على الحق، ففي  مأمورا باتباع الحق، وقد بَـينَّ
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غياب الإمام يجب على المسلم التزام هذه الطائفة القائمة بأمر الدين علما ودعوة وجهادا، وقد قال الله 
 بييلَ مَن  أنَاَبَ إيلَيَّ{.تعالى }وَاتَّبيع  سَ 

ب ت معاذا باليمن، فما فارقته حتى واريته في التراب بالشام، ثم  قال عمرو بن ميمون الأودي:َ صحي
على  ، فسمعته يقول: عليكم بالجماعة، فإن يد الله صحبت بعده أفقه الناس عبد الله بن مسعود

 . الجماعة

 شروط الامير:
 الاسلام   -1
 الحرية  -2
 البلوغ  -3
 العقل  -4
 الذكورية -5
 سلامة الحواس والاعضاء   -6
 العدالة -7
 في مجال العمل لتجربةاالخبرة و  -8

 من واجبات الامير :
 : عن اتباعه ومنهاالمسئولية العامة  -1

 .و بمن ينيبهاقامة الصلاة بنفسه أ -أ
 .اخذ اتباعه بطاعة الله ومنعهم عن عصيانه -ب
 .يتفقد بنفسه مهماتهم واسلحتهم ومكان اقامتهم ومبيتهم -ت
 .تعين عدد كافي من الحرس -ث
 .مين كادر طبي لهمتأ -ج
 .يجتهد في تدريب جنده على خير وجه -ح
 .فض النزاعات بين اتباعه او يعين لهذا من ينوب عنه -خ

 : ان يتخذ لنفسه مجلس شورى -2
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كتــب عمــر بــن عبــدالعزيز إلى الحســن البصــري يســأله عــن الامــام العــادل فأجابــه الحســن: الإمــام   فائــدة :
 المـؤمنين كـالأب الحـاني علـى ولـده يسـعى لهـم صـغارا  ويعلمهـم كبـارا ، يكتـب لهـم في حياتـه العدل يـا أمـير

ويـــدخرهم بعـــد مماتـــه. والإمـــام العـــدل يـــا أمـــير المـــؤمنين كـــالأم الشـــفيقة الـــبّرة الرفيقـــة بولـــدها، حملتـــه كرهـــا  
وتفــرح بعافيتــه،  ووضــعته كرهــا  وربتــه طفــلا ، تســهر بســهره وتســكن بســكونه. ترضــعه تــارة وتفطمــه أخــرى،

وتغــتمّ بشــكايته. والإمــام العــدل يــا أمــير المــؤمنين وصــيّ اليتــامى، وخــازن المســاكين يــربي صــغيرهم. والإمــام 
العدل يا أمـير المـؤمنين كقلـب بـين الجـوانح، تصـلح الجـوانح بصـلاحه، وتفسـد بفسـاده. والإمـام العـدل يـا 

كلام الله ويُسـمعهم، وينظـر إلى الله ويـريهم وينقـاد إلى أمير المؤمنين هو القائم بين الله وبين عباده؛ يسمع  
كعبد ائتمنه سيده واستحفظه ماله وعيالـه، -  فيما ملَّكك الله -الله ويقودهم. فلا تكن يا أمير المؤمنين 

 فبدَّد وشرَّد العيال، فأفقر أهله وفرَّق ماله.

 ما يلزم الاعضاء في حقّ الامير عليهم :

  معصيةالسم  و الطاعة في غير
على السمع و الطاعة في  ،بايعنا النبي صلى الله عليه و سلم  -رضي الله عنه  -عن عبادة بن الصامت 

 .-متفق عليه–و الا ننازع الامر أهله  ،و على أثرةٍ علينا  ،و منشطنا و مكرهنا  ،عسرنا و يسرنا 
 فلتعلم أخي :

 –فالكل يطيع في المنشط  ،المكره لا يكون الا في  ،بأن الاختبار الحقيقي لصدق الطاعة  -أ
 -أو المحببة الى النفس  ،أي في الاعمال اليسيرة 

 فلا يطُيع حينئذ الا الصادقون ،فهو ما لا ترغبه النفس من أعمال   ،أما في المكره 
تطيعه في طاعة  ،الامير بعض الاخطاء الشرعية  ارتكبو إن  ،السمع و الطاعة حقّ  -ب

رضي الله  -كما فعل الصحابة مع خالد بن الوليد   ،خطئه إن أخطأ و لا تتُابعه في  ،الله 
 و لم يطُيعوه في خطئه الشرعي ،بيعته  ينزعافلم  -عنه 

بن اعن  ،بشئ دونهم  استأثرأو  ،الطاعة واجبة و إن منع الامير حق بعض الناس  -ت
ستكون أنه قال : إنها  -صلى الله عليه و سلم  -عن النبي  -رضي الله عنه  -مسعود 

قال  ،كيف تأمر من أدرك ذلك منا   ،قالوا : يا رسول الله  ،و أمور تنُكرونها  ،بعدي أثرة 
 -متفق عليه  -و تسألون الله في الذي لكم  ،: تؤدون الحق الذي عليكم 
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و هي أن الضرر الخاص ) بالمنع و الاثرة ( يُحتمل لدفع  ،و في هذا تطبيق لقاعدة شرعية
 رق و الاختلاف ( الضرر العام ) التف

و إن كان الامير حقير الحسب و النسب أو كان قبيح المنظر  ،السمع و الطاعة حق  -ث
بتأمير الامير الاعلى  ،أمارته بطريقة شرعية  انعقدتطالما  ،أو كان صغير السن و التجربة 

تُعميل عليك ،و أطيعوا  اسمعواو كذلك لحديث :  ،أو باختيار أتباعه له  ،له  م و إن إس 
 -رواه البخاري  -عبد حبشي كأن رأسه زبيبة 

طالما كان في العمل  ،السمع و الطاعة حقٌّ و إن ساس الامير رعيّته بالأمر المفضول  -ج
و ليس ما فيه  ،و الامر المفضول هو الاقل في الاجر و الثواب  ،المفضول مصلحة عامة 

 .فإذا صلى وحده قصر ،منى يصلي مع الامام أربعا في  مسعودكما كان بن   ،اثم و معصية 

 و ما يدخل في طاعة الامير :
 إتباع رأي الامير في الامور الاجتهادية -1
تفوض الامور المباحة و الفنية إلى رأي الامير و تدبيره ) كما ورد عن عمرو بن العاص  -2

 في غزوة ذات السلاسل ( -رضي الله عنه  -
 و إن كان لا يحبه ،أن يقبل كل اخ العمل المكلّف به من قبل الامير  -3
 أن لا ينصرف أحد من عمله الا بإذن الامير -4

 النصح للأمير :
إن الله  -رضي الله عنه  -عن أنس بن مالك  -صلى الله عليه و سلم  -حديث النبي  -1

 و ذكر منها : أن تنُاصحوا من ولّاه الله أمركم ،يرضى لكم ثلاثا 
يرهم برفقٍ و إعلامهم بما غفلوا معاونتهم على الحق و طاعته فيه و أمرهم به  و تذك -2

 عنه من حقوق المسلمين و ترك الخروج عليهم و تأليف قلوب المسلمين لطاعتهم 
إخبار الامير بكل ما يؤدي الى فساد المجموعة أو تفريق شملها كوجود بعض العناصر  -3

فسدة
ُ
كون اذا كانت لا تؤدي الي فساد المجموعة فلا ينبغي الاخبار بها لكي لا ت ماأ الم

 .نميمه
 .الامير سرا نصحالافضل  -4
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 توقير الامير :
و ذكر منها :  ،كان ضامنا على الله   ،عن معاذ رض الله أنه قال : خمس من فعل واحدة منهن 

 و صححه الالباني -عاصم ابي بن ارواه  -من دخل مع إمامه يريد تعزيره و توقيره 

 ببعض : في حق بعضهمما يلزم الاعضاء 
 إخوانه عدنى المطلوب في تعامل المجاهد مإخوانه : و هذا هو الحد الاكفّ الاذى عن  -1
 إيصال النفع لإخوانه : و هذا هو الحال الامثل للمسلم -2
 بن رجب الحنبلي : ليكن حظ المؤمن منك ثلاثا  :اقال  -3

 .إن لم تنفعه فلا تضره -أ
 .و إن لم تفرحه فلا تغمّه -ب
 .و إن لم تمدحه فلا تذمه -ت

و السباب و الغيبة و  بالألقابالتنابز ) كالسخرية و الاستهزاء و  ،لسان الاحتراز من آفات ال -4
 .الكذب و الفحش و غيره (

 .و ترك الفضول ،عدم التدخل في شؤون الاخرين  -5
 .الاحتراز من التكبر على الناس -6
پ ٻ ٻ ٻ پ پ پ  ٱ ٻ چ  –تعالى  -قال  ،سوء الظن  اجتناب -7

 على و هو التجسس ،شر آخر  إلى وسوء الظن قد يدفع٤٦الحجرات:  چڀ ڀ 
 ظنك به سوءمن أخيك لغرض أن تتحقق 

 و العامه التي لا يكون فيها اذن عام. الخاصة ورفي الامالاستئذان واجب  -8
 كان جادا أو مازحا  سواء أن ،بالسلاح و نحوه إلى مسلم  النهي عن الاشارة -9
 النهي عن الافراط في المزاح -11
 و هي من الامانات ،كتمان الاسرار  -11
 تقاءلالا دطيب الكلام و طلاقة الوجه عن -12
 هو خخدمة الا -13
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 من احكام البيعة :
كأنّ المبايع يعاهد أميره على أنه يُسلم له   ،أن البيعة هي العهد على الطاعة  اعلمبن خلدون : ) اقال 

 .على المنشط و المكره  ،و يطُيعه فيما يكلّفه به من الامر  ،النظر في أمر نفسه و أمور المسلمين 

 ،بالأيديو صارت البيعة مصافحة  ،و كانوا إذا بايعوا الامير جعلوا أيديهم في يده تأكيدا  على العهد 
قال ابن  ليلة العقبة و عند الشجرة ( - صلى الله عليه و سلم -و هو المراد في الحديث في بيعة النبي 

الحدود ويأمر بالمعروف وينهى  حجر: ]والأصل في مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق ويقيم
عن المنكر[ وروى البخاري أن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه )وأقر لك بالسمع 

 اعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت(.ـوالط

 تعدد البيعات :

تـأمر بـالمعروف وتنهـى عـن  جماعة تدعو الى الله سواء شـرعيا او اعلاميـا اوأن يعاهد أكثر من  لفرديجوز ل
 )واقامـة الشـريعه(وهكذا طالمـا كـان في قدرتـه الوفـاء بكـل هـذا. أم مـا لا يحتمـل التعـدد وهـو الجهادالمنكر 

فلا يصح أن يعاهد أكثر من طائفة ولا يصح أن تتعدد الطوائف العاملة في الجهـاد، لأن الجهـاد لا يقـوم 
لييـَاءُ بَـع ـضٍ يـَأ مُرُونَ بيـال مَع رُوفي إلا بالشوكة التي ثمرة الاجتماع والمـوالاة  نـَاتُ بَـع ضُـهُم  أوَ  }وَال مُؤ مينـُونَ وَال مُؤ مي

هَبَ  شَـلُوا وَتـَذ  هَو نَ عَن  ال مُنكَري{ والتعـدد ينـافي المـوالاة بـل يـؤدي إلى ذَهَـاب الشـوكة }وَلا تَـنـَازَعُوا فَـتـَف  وَيَـنـ 
وُا{، كما يؤدي التعدد إلى أضرار كل طائفة بأخرى لتعـارض الخطـط وانعـدام التنسـيق، فقـد  رييُحكُم  وَاص بري

تقوم طائفة بعمل عسكري يؤدي إلى أن يوجه العدو ضربة لطائفة أخرى غير مهيأة للمواجهة، والقاعدة 
 الشرعية أن )الضرر يزال(، كل هذا من سيئات التعدد.

 حكم ناكث العهد:

 وب للوعيد الوارد في ذلك، ومنه:نكث العهد ـ أيا كان ـ هو كبيرة من كبائر الذن
دَ اللََّّي مين  بَـع دي مييثاَقيهي وَيَـق طعَُونَ مَا أمََرَ اللََُّّ بيهي أَن  يوُصَ  - 1 لَ قول الله تعالى: }وَالَّذيينَ ينَقُضُونَ عَه 

لئَيكَ لَهمُُ اللَّع نَةُ وَلَهمُ  سُوءُ الدَّاري{. دُونَ فيي الَأر ضي أوُ   وَيُـف سي
ت ا عين دَ اللََّّي أَن  تَـقُولُوا مَا لاقوله  - 2 عَلُونَ كَبـُرَ مَق   تعالى: }ياَأيَّـُهَا الَّذيينَ آَمَنُوا لميَ تَـقُولُونَ مَا لا تَـف 

عَلُونَ{، فمن عاهد ولم يف فهو من الذين يقولون ما لا يفعلون.  تَـف 
على عهودهم ولم ينقضوا منها شيئا. وقد أمر الله تعالى في كتابه بالوفاء بعهود المشركين إذا أقاموا  - 3

وأما عهود المسلمين فيما بينهم فالوفاء بها أشد ونقضها أعظم إثما ومن أعظمها عهد الإمام على من 
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ثلاثة لا يكلمهم ) تابعه ورضي به. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم  قال: 
أليم، فذكر منهم: ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنيا، فإن أعطاه الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب 

 . ( فَى له وإلا لم يَفي لهما يريد وَ 
وقد أفرد الإمام البخاري رحمه الله عدة أبواب في صحيحه فيما يتعلق بالوفاء بالعهود وإثم الناكث 

من فارق ]»فقد قال رحمه الله: م، عامعنى الجماعة على المعنى الابن الأثير رحمه الله  وحملوالغادر، 
معناه كل جماعة عقدت عقدا يوافق الكتاب والسنة، فلا يجوز لأحد أن « الجماعة فميتته جاهلية

أي يموت على « فميتته جاهلية»يفارقهم في ذلك العقد، فإن خالفهم فيه استحق الوعيد، ومعنى قوله  
 60ما مات عليه أهل الجاهلية من الضلال والجهل[

 وجه وصيتين:أ  ؛راـــيواخ

 ومشايخ الجهاد لأمراءالاولى :  
الله الله في شـبابكم امنحـوهم الثقـة وكونـوا قـريبين مـنهم واسـتمعوا لشـكواهم او لجهـاد مـراء اأفـأقول لهـم يـا 

مقترحــاتهم واطلعــوهم علــى مــا ينبغــي لهــم معرفتــه وراعــوا ظــروفهم وتفقــدوا احــوالهم وســاعدوا مــن يســتحق 
مسـتوياتهم هـم و مـن همم في مهمه واحرصوا على تـدريبهم وارفعـوا  منهم ا من يبدعئو وكافمنهم المساعدة 

لا ان و  كـل مكـان مهـاجرين وأنصـارمـن  اهدين المجحتواء الشرعية والعسكرية والبدنية والتربوية واسعوا في ا
رة اخطاء الشباب لوا من كثحدا يريد نصرة الدين ولا تيأسوا من عدم استجابة من تدعونهم او تمأتحتقروا 
نبيـاء والمرسـلين علـيكم بالأخـذ بالأسـباب قـدوتكم فيـه الإ ولـتكن الطريـق شـاق وعسـير هم فهذا هـووتهور 

 .فانتم لستم مطالبين بالنتائ عز وجل والصبر على الاذى حتى تلقون الله 

أن لينا من حب إهاد أحدكم أخبر استش كلمة ووحدة الصف ووالله لئن يأتيناوالله الله في جمع ال        
)واطعيــوا الله ورســوله ولا تنــازعوا فتفشــلوا وتــذهب :علــى جماعتــه او امــيره قــال تعــالى  يأتينــا خــبر انشــقاقه

 .ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين(

 :لشباب الجهاد الثانية
ســـر واسمعـــوا واطيعـــوا في المنشـــط والمكـــره والعفي امـــرائكم الله قـــوا تافنقـــول لهـــم يـــا شـــباب الجهـــاد  

وا ن تزايـــدأواحـــذروا  إمرائكماتـــواســـتمعوا لتوجيهواليســـر وعلـــى اثـــرة علـــيكم وعلـــى الا تنـــازعوا الامـــر اهلـــه 

                                                           
 -بتصرف–سره فك الله ا–صورها ووجوب الوفاء بها لعبدالحكيم حسان ‘أكثر فصول هذ الباب مأخوذه من كتاب العمده وكتاب البيعه60



 

 
75 

 

و أالله  وددين واقامــة شــرع الله وغــيرتهم علــى حرمــات الله وحرصــهم علــى تطبيــق حــدتهم للــنصــر في  يهمعلــ
فــأعلموا ان إســتعجلوا فيــه أو فــأن رأيتــوهم تــأخروا في أمــر مرتــد ومحــارب للــدين  كــافر أو  علــى كــلشــرعه 
ن اصــابوا إفــ الاجتهــاد في تقــدير المصــلحة فمــن حقهــموتجــارب معتــبره شــرعيه اعتبــارات ومصــالح لــديهم 

حد والاخطاء وقعت مـن الصـحابه س بمعصوم بعد الانبياء أفلي وا فلهم اجر واحدأفلهم اجران وان اخط
 ذي لكم فأنما عليكم ما حملتم وعليهم ما حملوا.رضوان الله عليه. فأدوا الحق الذي عليكم واسألوا الله ال

اســأل الله ان يجمــع كلمــة المجاهــدين وان يوحــد صــفهم ويكفــيهم شــر اعــدائهم وانفســهم وان يثبــتهم علــى 
 الحق
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

 
79 

 

 ... الخاتمة
الذين  مشايخنااسأل الله ان يجعل هذا العمل خالصا لوجه وان ينفع به شباب الامه وان يثيب 

ونصحني ل مافي رسالتي وجميع من ساعدني في هذا البحث واستدرك علي جعلمنا عليهم ونقلنا منهم ت
 وكل من ساهم في نشره 

وله الحمد العمل من صواب فمن الله وحده  كان في هذا   والتوجيه وما النصيحةولازلت احتاج 
 ..من ذلك لعظيم واتوب اليهفمن نفسي والشيطان واستغفر الله اونسيان وماكان فيه من خطأ والمنة 

 خذلانــــــــــي ... وهديتني من حيرة الـــأنت الذي آويتني وحبوتن

 انــــــــــوزرعت لي بين القلوب مودَّة ... والعطف منك برحمة وحن

 ونشرتَ لي في العالمين محاسنا  ... وسترت عن أبصارهم عصياني

 يـــــيعهم إخوانوجعلت ذكري في البرية شائعا  ... حتى جعلت جم

 يــــــــوالله لو علموا قبيح سريرتي ... لأبي السلام عليَّ من يلقان

 هوانـــــــــــولأعرضوا عنيَّ وملَّوا صحبتي ... ولبـُؤ تُ بعد كرامة ب

 لكن سترت معايبي ومثالبي ... وحلمت عن سقطى وعن طغياني

 انيـــــــفلك المحامد والمدائح كلها ... بخواطري وجوارحي ولس

 دَانـــــــــــــــولقد مننت عليَّ ربيّ بأنعم ... مالي بشكر أقليّهنَّ ي

 انيـــــــــفوحقيّ حكمتك التي آتيتني ... حتى شددت بنورها برُه

 انيــــــــلئن اجتبتني من رضاك معونة ... حتى تقوي أي دُها إيم

 انيــــــــــــلأسبحنّك بكرة وعشية ... ولتخدمنك في الدُّجى أرك

 انـــــــــــــولا ذكرنك قائما  أو قاعدا  ... ولا شكرنك سائر الأحي

 انيــــــــولأكتمن عن البريَّةي خلتيَّ ... ولا شكونَّ إليك جهد زم
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 لانــولأقصدنك في جميع حوائجي ... من دون قصد فلانة وف

 ولأحسمنَّ عن الأنام مطامعي ... بُحسام يأس لم تشُب هُ بناني

 ولا جعلنَّ رضاك أكبر همتي ... ولا ضربن من الهوى شيطاني

 ولا كسون عيوب نفسي بالتُّقى ... ولأقبضن عن الفجور عناني

 وانيـولأمنعن النفس عن شهواتها ... ولأجعلن الزُّهد من أع

 ولا تلون حروف وحيك في الدّجى ... ولأحرقن بنوره شيطاني
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